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لا تكفي الحروف  لترص�ع كلمات تعبر عن فخري و امتناني      

 وتقف كلماتي عاجزة عن تقديم باقة زهور صغيرة لأيد كبيرة كريمة 
 

... إلى من رافقني دعاؤهما أينما حللت  
... إلى من يحكي تعبهما نعيمي وجد�هما نجاحي  

ت حبرا حققت به نجاحي إلى من ملأت قطرات جبينه قلمي فكان  
 والدي الكريم الذي بنى لبنة حياتي وأنشأ عظمة دراستي

 إلى من كان حنينها زادي وابتسامتها دافعي و حب�ها نورا في طريقي
 إلى من سهرت في الظلام راجية أن أفتح عيناي في نور النجاح

 أمي الحبيبة الغالية التي تترقب قبعة النجاح تداعب رأسي
 إلى من شاركوني رحم أمي و فرحة نهاية مشواري السعيدة

 
 إلى إخوتي الأعزاء رفقاء دربي ومنتظري نجاحي ليفرحوا قبل فرحي

 إلى من كان رفيقي في رحلة قافية النجاح ولمع في عيني جوهرة ثمينة
  على أيديهم وساندوني بتشجيعهم  إلى كل الأساتذة الذين تتلمذت
من أقاربي ومعارفي وأصدقائي  إلى كل من أسكنته قلبي  

 إلى كل من ساندني في مسيرتي ولو بابتسامة تشجيع أو تصفيقة نجاح
 

 بكم جميعا و إليكم جميعا أقدم ثمرة تعبي وعصارة عملي
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  :الملخص

تھدف ھذه الدراسة إلى تناول شعر تمیم البرغوثي من ناحیة سیمیائیة، من خلال دراسة        
  .، ودورھا في إبراز المعنى وتوسیع الدلالة"في القدس " تفصیلیة لقصیدتھ الشھیرة 

لأھمیة المنھج السیمیائي، واستخدامھ كمنھج لمقاربة النصوص، والسعي تتطرقت ھذه الدراسة 
إلى فك شفرات النص، فھو منھج فرید ممیز في الغوص خلف الظواھر لاستكشاف مدلولاتھا، 

  .وتشرف من خلالھا على دروب المتن النصي ومتاھاتھ

دافھا ومنھجھا قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، بدؤھا مقدمة تكشف عن أھمیة الدراسة وأھ
ظري للسیمیائیة من نشأة والدراسات السابقة لھا، ثم تناولت في الفصل الأول الجانب الن

واتجاھات، ویتضمن الفصل الثاني نبذة عن الشاعر تمیم البرغوثي وسیمیائیة عنوان قصیدتھ 
القصیدة ، وأخیرا الفصل الثالث الذي عالجنا فیھ سمیائیة المكان والزمان في نفس "في القدس "

ثم تطرقنا لذكر أھم النتائج التي خرجنا بھا من الدراسة، وقائمة . وكذا سمیائیة اللون والرمز
   .الراجع والمصادر

 

 Summary: 

       The study aims to take up the poetry of " Tamim Barghouti" 
from a cesial perspective ; through a detailed study of his famous 

poem " in jrrusalem " and its role in highlighting meaning and 

expanding significance. 

The study, which examines the importance of the Siemese 

curriculum, uses it as a method for approaching texts, and seeks 

to decode text, is a unique approach to diving behind phenomena 

to explore its codets, and to oversee the textual course of the 

Metn and its qualifier. 

The study was divided into three chapters, starting with an 

introduction that reveals the importance of the study, its goals, 

methodology and previous studies, then in the first chapter it dealt 

with the theoretical aspect of the origins and trends, and the 

second chapter includes a brief about poet " Tamim Al-Barghouthi" 
and a cinema entitled his poem "in Jerusalem". Finally, chapter III, 

in which we dealt with the place and time in the same poem as 

the toxicity of color and symbol. We then mentioned the most 

important results we have got out of the study, the list of the Reer 

and the sources.   
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  :ةــــــــمقدم

الحمد ! خالق الألسن واللغات، واضع الألفاظ للمعاني بحسب ما اقتضتھ حكمھ البالغات، الذي 
والصلاة والسلام عل سیدنا محمد، أفصح . علم آدم الأسماء كلھا، وأظھر بذلك شرف اللغة وفضلھا

  .الخلق لسانا، وأعربھم بیانا، وعلى آلھ وصحبھ، أكرم بھم أنصارا وأعوانا

یعتبر الشعر العربي مرآة تعكس ما بداخلھ من مواقع البیئة، واللغة الفنیة، والصور : وبعد
الجمالیة، والتناغم الإیقاعي، مما جعل الدراسات الحدیثة تبحث عن فك شفرات النص، فالمنھج 

لمناھج الأدبیة واللسانیة الحدیثة، التي برزت على الساحة العربیة النقدیة السیمیائي یعد من ا
المعاصرة، فھو منھج یسعى للكشف عن مفاتیح نصیة، من خلال الخوض خلف الظواھر 
لاستكشاف مدلولاتھا، من خلال تطرقھ إلى فھم العلامة وما تضمره خلفھا، فھي تبرز الملامح 

  .وما یربطھ بالمناھج النقدیة الحدیثةالسیمیائیة في التراث العربي، 

ولما كانت القضیة الفلسطینیة من أكبر قضایا العصر الحدیث ومن أھمھا، فھي قضیة متمیزة 
عبر التاریخ، وھي لیست قضیة خاصة بالأمة العربیة وحدھا، وإنما ھي قضیة إنسانیة ملأت 

یجعل  مأساة ودافع عنھا كل من الدنیا وشغلت العالم، فھي الجرح الذي لم یلتئم بعد، فقد حمل
من أوائل الذین حملوا رایات ھذه القضیة منذ  - وقتھا  -الإنسانیة شعارا في حیاتھ، وكان الأدباء 

وھلتھا الأولى فرفعوا أصواتھم منددین بالظلم والظالمین في المجتمع، فلم نجد قضیة أثارت 
ما تحملھ من مضامین دینیة  الشعرء وشغلوا بھا شعرھم، مثل ما فعلت قضیة فلسطین بكل

وأخرى تاریخیة في كل صورھا، وفي مواجھاتھا للطغیان الصھیویني، وفي قوافل شھدائھا، 
الذائدین عن كرامتھا وأطفالھا، الذین توھموا بإعلان دولة بنشر الحریة والسالم فیھا، فكانوا 

أن ینحاز إلى قضایا إلا  خیار للشاعر الیوم معجزة العصر، وغیرھا من الصور المشرفة ولا
نھ، ولا شك في أن القضایا التي اھتم بھا شاعرنا الفلسطیني تمیم البرغوثي ھو بؤرة أمتھ ووط

  .الأمة الحالیة التي ارتكزت على القضیة الفلسطینیة، وبالأحرى قضیة المجلس الأقصى

كان التركیز في فخلافا لما ھو سائر في الدراسات الأدبیة حول شعر تمیم، فإننا نحاول قدر الإم
: ھذا البحث على جانب لم یلق اھتماما كبیرا من الدراسة والذي ارتأینا إلا أن یكون ضمن

لتمیم البرغوثي، وھذا كان من بین دوافع اختیارنا لھذا "  في القدس " سیمیائیة قصیدة 
الموضوع ودراستھ، وھو إزاحة الستار عن بعض الجوانب المثیرة للغموض في قصیدتھ، 

  .ة عند توظیفھ لبعض الرموز مختلفة الأنواع والدلالةخاص

فقد تطرقنا من خلال المنھج السیمیائیي للكشف عن العلامات والإشارات التي ذكرھا الشاعر 
الفلسطیني تمیم البرغوثي، فھو واحد من الذین أسھموا في إثراء الحركة الشعریة من خلال 

  .إنتاجھ الشعري

لأحد الشعراء الفلسطینین، لیكون موضوعا لبحثنا، " في القدس " تناولنا في ھذا البحث قصیدة 
ر تمیم البرغوثي مبتورا الذي رأیناه حلقة مكملة لحلاقات أدبیة ونقدیة سابقة، إذ یظھر فیھا شع

بسبب التعامل مع بعض نصوصھ بعیدا عن إطار الخطاب الشعري، فنجد أنھ شعره مليء 
بالألوان، التي احتلت جزءا كبیرا من الصورة الأدبیة لما لھا من دلالات فنیة، وانعكاسات نفسیة 

للتعبیر عماوطبیعیة، وھذه الألوان منھا ما یبعث الأسى والحزن، كما وظف الشاعر شعره 
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یشعر بھ في حیاتھ من الوطنیة المختلفة في شعره، ومنھا الحنین والشوق تارة، وتارة أخرى  
  .تأثره بالغربة، وأخیرا المعادلات الموضوعیة

  :الإشكالیة

  :انطلاقا مما سلف ذكره كان الانطلاق في البحث من الإشكالیة الرئیسیة التالیة

یوظف عناصر القدس ومكوناتھا الطبیعیة واللغویة في ن كیف استطاع تمیم البرغوثي أ* 
  ؟"في القدس " لوحة فنیةّ سیمیائیة في قصیدتھ 

  :ومنھا بعض الإشكالیات الفرعیة منھا

  ما الدلالة السیمیائیة التي یحملھا عنوان القصیدة ؟ -

  ؟" في القدس " ما دلالة الزمكنة في قصیدة  -

  رغوثي؟ما دلالة اللون في قصیدة تمیم الب -

  ما دلالة الرمز في ھذه القصیدة؟ -

  ما مدى توفیق الشاعر في التعبیر عن أھم مدلولات القدس في القصیدة نفسھا؟ -

  

  :المنھج

اعتمدت ھذه الدراسة المنھج السیمیائي، الذي یسعى إلى استكشاف اللبنات الدلالیة التي تھدف 
ھج من النص الشعري ركیزة محوریة إلى البحث عن الأنظمة التواصلیة، حیث یتخذ ھذا المن

للدراسة، لأنھ أصبح من المناھج المعاصرة ذات القدرة على تحلیل الخطاب الأدبي بطریقة 
  .علمیة وموضوعیة، فھو یتمیز بقدرة على رصد الظواھر التعبیریة وتحلیلھا

  :الدراسات السابقة

عموما ولكنھا قلیلة نوعا ما، وشعر تمیم " في القدس " كانت ھناك بعض الدراسات في قصیدة 
  :خاصة من الجانب السیمیائي ولكن رصدنا بعض الدراسات

ملامح تقاطع لسانیات النص مع البالغة العربیة في قصیدة في :ذكرة لنیل شھادة الماسترم -1
، من إعداد الطالبتین حیاة بوسعید ولمیاء معمري، كلیة الآداب -أنموذجا-القدس لتمیم البرغوثي 

  .2019/ 2018ات، جامعة أكلي محمد أولحاج، واللغ

، أماني عبد المعطي محمد غیث، كلیة التناص في شعر تمیم البرغوثي:أ طروحة ماجستیر -2

  .م2018سبتمبر / ه 1440الآداب، الجامعة الإسلامیة بغزة، محرم 
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قدس دیوان في ال -جمالیات التناص في شعر تمیم البرغوثي: مذكرة لنیل شھادة الماستر -3
، عبد اللطیف خلیل وذیاب خالد، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات،  -نموذجاأ

  .2016/2017، -تبسة  -جامعة العربي التبسيّ 

في القدس " ائیة الرمز في شعر تمیم البرغوثي قصیدة سیمی:مذكرة لنیل شھادة الماستر -4
ب العربي، كلیة الآداب واللغات، جامعة محمد ، رابح عباسي والساسي طویل، قسم الأد"أنموذجا 

  .1017/2018بوضیاف، 

ویلاحظ من خلال ھذه الدراسات السابقة أنھا تخلو من الجانب السیمیائي في تحلیل قصیدة في 
القدس لتمیم البرغوثي الأمر الذي تطمح ھذه الدراسة إلى القیام بھ، وتكسب مشروعیة وجودھا 

  .سیمیائیة العربیةلتكون إضافة في للدراسات ال

  :أھداف الدراسة

أبرز سیماتھا  دراسة تظھر" في القدس " تھدف ھذه الدراسة إلى دراسة قصیدة تمیم البرغوثي 
  :السیمیائیة، وأثرھا في الشعر، وذلك من خلال مایلي

إثراء المكتبات العربیة برسائل تعنى بالدراسة السیمیائیة، وأخص بالذكر الشاعر تمیم  -1
  .يالبرغوث

تحلیل النص الشعري عند تمیم البرغوثي ومعرفة الإمكانات التقنیة السیمیائیة في إنتاج  -2
  .الدلالة اللونیة وانعكاسھا على المتلقي

تسعى ھذه الدراسة إلى تحدید المدار العام الذي تشغلھ آلیات التحلیل السیمیائي، ثم تطبیقھا  -3
  .على شعر تمیم البرغوثي

العلاقة بین العتبات والتجربة الوطنیة والذاتیة للشاعر، ومدى انسجام ھذه عن الكشف  -4
  .النصوص مع الواقع المعیش

تطبیق المنھج السیمیائي في تحلیل الشعر الفلسطیني سیضیف لبنة جدیدة للدراسات السابقة  -5
التعبیر عن  ولمكنونات النص وفقا للمنھج السیمیائي، الذي یھتم بدراسة العلامات والإشارات في

  .الدلالات أو المعاني، فھو المنھج الذي یسھم في الكشف عن خفایا وجمالیات النص

  :دوافع الدراسة

رغبة الباحث في تقدیم دراسة نقدیة للشعر الفلسطیني، وما یحتلھ من مكانة في شعرنا  -1
  .العربي المعاصر

  .ھي بعث لنصوصھ من جدید العمل على إثراء النقد المعاصر بقراءات جدیدة، فكل قراءة -2

  .إبراز الجوانب الفكریة والفنیة في شعر تمیم البرغوثي -3
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  :والعراقیلالصعوبات 

اجھ لقد تم ھذا البحث بفضل الله وتوفیقھ ولكن لا یخلو أي عمل من صعوبات وعراقیل تو
  :ي واجھتناالباحث، ومن بین العقبات الت

 -المكتبات بسبب الجائحة التي تمر بھا البلاد قلة المصادر والمراجع خاصة في ظل غلق  -
  .- 19فیروس كوفید 

  .ندرة الدراسات التي سبقتنا في ھذا المجال -

  .الانقطاع عن الوسط الجامعي الذي یحفز على سیرورة البحث -

  :أھمیة الدراسة

تكمن أھمیة الدراسة في تناول نص شعري لشاعر فلسطیني، وھو الذي یسھم شعره بالغزارة 
لتجدید في البناء الشعري والأسلوب والصورة، وما یحتویھ من المواقف الفكریة والشعریة وا

  .المختلفة، وإیصالھ للآخرین، وإیضاح ما تمتلكھ من القیم الجمالیة والفنیة المتنوعة

، وثلاثة فصول وخاتمة، فقد أفردنا الفصل حیث قسم إلى مقدمة ومدخلوقد استقام البحث، 
، حیث تناولنا في المبحث الأول ان السیمیائیات مفاھیم واتجاھات ة بعنوالأول من الدراس

أما المبحث  تعریف السیمیائیة لغة واصطلاحا ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى نشأة السیمیائیة،
الثالث فكان بعنوان السیمیائیة عند الغرب، ثم أنھینا البحث باتجاھات السیمیائیة، أما الفصل 

جاء بعنوان في القدس قراءة في القصیدة والعنوان فقد قسم إلى ثلاثة مباحث أولھا  الثاني والذي
نبذة عن الشاعر تمیم البرغوثي ومكانتھ الأدبیة، وثانیھا قراءة نقدیة للقصیدة، وآخرھا قراءة في 

  .عنوان القصیدة وتحلیلھ سیمیائیا

ولنا فیھ إظھار الدلالات أما الفصل الأخیر من البحث فقد كان دراسة تطبیقیة خالصة حا
السیمیائیة التي وظفھا الشاعر، وخصصن المبحث الأول لسیمیائیة المكان ثم المبحث الثاني 
لسیمیائیة الزمان، وجاء المبحث الثالث بعنوان سیمیائیة اللون، و آخر مبحث كان لسیمیائیة 

  .الرمز

  .لى رسولھ الأمینوفي الختام نحمد الله على توفیقھ وأثني علیھ، وأصلي وأسلم ع
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  :لـــــمدخ

شھد منتصف القرن العشرین ثورة نقدیة على مستوى الغرب، كانت نتاجا للثورة اللسانیة         
السویسریة، التي قوضت الدرس اللغوي القدیم، المعتد بمناھج المعیاریة المنبثقة عن الذوق 

والذاتیة والقومیة، والولاء للانتماء الدیني والعرقي، مع غیاب موضوع یتفرد بھ الدرس 
اني، ولا یشترك فیھ مع العلوم الأخرى، على غرار الأنثروبولوجبا وعلم النفس وعلم اللس

الاجتماع، والإثنولوجیا والفلسفة، لذلك طلع علینا فردینا ندي سوسیر بأطروحتھ الجدیدة، التي 
فرقت بین اللغة واللسان والكلام، على اعتبار أن اللغة كموضوع للدرس اللساني، لا یحقق 

العلم الجدید الذي سعى للتفرد عن العلوم الإنسانیة الأخرى، فلجأ إلى جعل اللسان طموح ھذا 
موضوعا لھ بدل اللغة، لأنھ ھو الذي یؤدي إلى تحقیق التواصل بین أفراد المجتمع، ومن ثمة 
كان لھذه الثورة تأثیرا كبرا على الدرس النقدي الغربي، فسارع النقاد إلى تلقي الجھد اللساني 

ومحاولة محاكاتھ وتبني مناھجھ ورؤاه، من أجل مقاربة النص الأدبي مقاربة علمیة،  الجدید
  .وتأسیس ما یسمى بعلم الأدب ھو ما بشر بھ الشكلانیون الروس، ومن بعدھم أقطاب البنیویة

ثم تفرع النقد الغربي إلى اتجاھات جدیدة، تسمى الاتجاھات ما بعد البنیویة، التي حاولت أن      
التطورات الحدیثة في حقل الدراسات اللسانیة، على غرار لسانیات نوام تشومسكي  تواكب

وھاریس وغیرھما، وظھرت مناھج جدیدة، كنظریات التلقي والتداولیة والتأویلیة والسیمیائیة، 
ي تمثل فتحا جدیدا في الدرس النقدي، یضاف إلى الفتوحات السابقة، وقد بشّر ھذه الاخیرة، الت

، متوقعا أن یكون العلم "محاضرات في اللسانیات العامة : " ندي سوسیر في كتابھبھ فردینا 
  .الذي سیقود العلوم النسقیة الأخرى، على غرار اللسانیات، التي ستكون فرعا من ھذا العلم العام

وبالفعل تحققت نبوءتھ واكتمل شرح ھذا العلم على ید الفیلسوف الامریكي شارل سندرس      
سیمیاء اللغة، سیمیاء الفن، : تفرع ھذا العلم أو ھذا المنھج إلى فروع معرفیة متنوعةبیرس، ثم 

سیمیائء الثقافة، سیمیاء الأدب، ھذه الاخیرة بدورھا تفرعت إلى سیمائیة للشعر وسیمیائیة 
للسرد، وكان من أشھر رواد السیمیائیة السردیة جولیان ألجي رداس غریماس، متزعما مدرسة 

ي تضم إلى جانبھ فرانسو راستیھ وجوزیف كورتیس وجان كلود كوكي، مما جعل باریس، الت
ھذه المدرسة تتبوأ مكان مرموقة في المشھد النقدي الغربي الحدیث، فسارع النقاد والباحثین في 
مختلف أصقاع الأرض، إلى تلقف أطروحاتھ، ومجاولة تمثلھا عن طریق الترجمة، ثم تحویلھا 

مقاربة النصوص السردیة، وھو حال نقادنا العرب، على غرار محمد الناصر إلى ادوات إجرائیة ل
العجیمي سعید یقطین، سعید بن كراد، حمید لحمداني، وعبد الحمید بورایو، ورشید بن مالك، 

وكل ھؤلاء قد ذاع صیتھم في الجزائر وغیرھا من البلدان العربیة، لأنھم یعدون أشھر من أسھم 
سیمیائیة السردیة، في حقل الدراسات النقدیة العربیة المعاصرة بصفة في الترویج للنظریة ال

  .صفة خاصة، ترجمة وتنظیرا وممارسةعامة، والجزائریة ب

وقد ظھرت في . تعد السیمیائیة من الحقول المعرفیة الراسخة في مجال الدراسات الحدیثة    
، )1913-1857سوسیر ندي  فردینا: ( كل من العالم اللغوي السویسري) 20(القرن العشرین 

رولان بارت ( ، ثم من جاء بعدھم أمثال ) 1914-1839تشارلز بیرس ( والمنطقي الأمریكي 

  ).غریماس . ج.وأمبرتو إیكو وأ
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وتھتم السیمیائیة في مجملھا بتفسیر معاني الدلالات والرموز والإشارات الداخلة في مجالات     
مجالات أخرى كالطب والریاضیات وعلم النفس وعلم  وفي... اللغة والتعبیر والفن والأدب 

  ...الاجتماع 

وقد احتلت السیمیائیة مكانا متمیزا بین الدراسات اللغویة والنقدیة، وأصبحت تحظى عدد     
  .متزاید من الباحثین العرب والأجانب على السواء

شعراء العربیة الكبار وحتى تتضح الأھمیة وتكتمل الفائدة فقد كان لزاما اختیار واحد من     
الذین لم یعطھم الدارسون حقھم من الاھتمام والبحث الكافیین، إذ وقع الاختیار على الشاعر 

الذي یعد من كبار الشعراء المعاصرین، بما امتاز شعره " تمیم البرغوثي " العربي الكبیر 
فھا جمیعا لخدمة بالتجدید في المضامین الشعریة والأبنیة اللغویة والصور الفنیة التي وظ

 -في الوقت نفسھ -مجتمعھ والذات العربیة، ومعالجة أوضاعھما وھمومھما الراھنة مع التزامھ 
  .بشكل القصیدة العمودي التقلیدي الذي حافظ علیھ طوال حیاتھ

التي تعتبر " في القدس " وقد اخترنا من دیوانھ واسطة العقد من قصائده وھي قصیدتھ      
  .دع، خاصة وأنھ شارك بھا في مسابقة أمیر الشعراءأفضل ما كتب وأب
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  :تمھید   

ظھر المنھج السیمیائي في أواخر القرن العشرین، واحتلت السیمیائیة مكانا ممیزّا بین    
الدراسات اللغویة والنقدیة لأنھا تسعى إلى الغوص والخوض في أي ظاھرة للكشف عن 
مكوناتھا ومدلولاتھا، من خلال فھم العالمة وما تخفي خلفھا، لكي یستطیع الناقد قراءتھا 

إبداعیة لذلك یرى الباحث أھمیة التعرف على السیمیائیة قبل التطرق لقصیدة  وتحلیلھا بطریقة
  .تمیم البرغوثي

  :تعریف السیمیائیة -1

  : لغة -1-1

: والسومة والسمة والسیماء والسیمیاء"اخذ لفظ السیمیائیة من مادة سوم إذ جاء في اللسان 
من طین مسومة عند ربك  ةحجار{ :فرس جعل علیھ سمة، وقولھ تعالىالعلامة ، وسوم ال

روي عن الحسین إنھا معلمة ببیاض وحمرة، وقال : وقال الزجاج،  ]34:الذاریات[ }للمسرفین
العلامة التي تجعل على الشاة في الحروب أیضا، تقول منھ تسوم، وقال : غیره السومة بالضم

علامات على صوف السیم ال: أبو بكر قولھم علیھ سیما حسنة معناه علامة، وقال ابن الإعرابي
، تقرأ بفتح الواو، أراد معلمین ]125: آل عمران [ }من الملائكة مسومین{ :وقولھ تعالىالغنم 

في القرآن الكریم سیماھم في ستة مواضع في  ر السیماءوالمسومة المعلمة، وقد ورد ذك...
مجرمون یعرف ال{: ، وقولھ]29: الفتح[ }سیماھم في وجوھھم من أثر السجود{: قولھ تعالى

، ففي كثیر من الآیات التي وردت بمعنى ]41: الرحمن [ }سیماھم فیؤخذ بالنواصي والأقدامب
العلامة أو السمة التي نظھر على الإنسان بسبب علمھ، فنجد أن القرآن قد تطرق إلى السیمیاء 

  .وعلم العلامات وذلك عندما میزّ الله ھذه الفئة من الناس بالعلامة

  :اصطلاحا  -1-2

نجد أن مصطلح السیمیاء وجد في الكتابات المبكرة للعرب وفي التراث العربي، حیث ظھر 
وھو المسمى : " قولھ) علم أسرار الحروف ( ھذا المصطلح عند ابن خلدون في كتابھ فصل 

بھذا العھد بالسیمیاء وھو تفارع علم السیمیاء لا یوقف على موضوعھ ولا تحاط بالعدد 
  .العلماء العرب جابر بن حیان والحلاج وابن سیناء وغیرھم كثیر، ومثلھ من 1"مسائلھ

الإنجلیزیة التي تعني  (signal)ھي المقابلة لترجمة المفردة ) سیمیاء ( فالدلالة اللغویة لمفردة 
، نلاحظ أن 2الإشارة، أو الرمز، أو التلمیح، أو العلامة، أو اللمحة، أو الدلالة غیر المباشرة

ء قد رأوا أن لفظ السیمیاء ھو أحد المسمیات الثلاثة السیمولوجیا مجموعة من العلما
والسیمولتیك والسیمیائیة واللفظ الیوناني السیموطیق من كلمة السیمولوجیا والمراد بھا العلامة 

  .والتي تھتم بدراسة علاقات العلامات والإشارات بالقواعد التي تربطھا أیضا بالعلوم الأخرى

                                                           
1
، 1الله محمد الدرویش، دمشق دار البلجیني ومكتبة الھدیاة، طعبد : تمقدمة ابن خلدون،  ابن خلدون،  

   .288ص . م2004
2
  .، مجموعة من الباجثینsignal)( ، مادة )إنجلیزي - عربي(معجم إكسفورد : ینظر  
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لسیمیائیة فھو علم یبحث في دلالة الإشارات في الحیاة وأنظمتھا اللغویة، أما مصطلح ا       
لھذا نجد أن ھذا المفھوم لھ حیثیات وأصول لتسمیتھ ومكوناتھ، فالسیمیائیة والسیمیولوجیا 

 semiologieتعنى بالعلامة التي شاع استخدامھا كمصطلح غربي في اللفظة السویسریة 
، فھي تسعى إلى  semeionما مشتق من الجذر الیوناني ، وكلاھ semioticوالباریسیة 

 ، ونجد أن ھذین المفھومین قد أتیا signsتواصل معاني الدلالات الواسعة من خلال علامات 
  .1بنفس المعنى وھو العلامة

العلم الذي یھتم " فمن تعریفات السیمیائیة في العصر الحدیث، تعریف بیار غیرو بأنھا      
، فھي تدرس 2..."اللغات، والأنظمة، والإشارات، والتعلیمات : بدراسة أنظمة العلامات

، وھي لا تدخل ضمن مفھوم  ...العلامات المختلفة، كنظام الصوت واللون واللغة 
ھي العلم الذي یدرس بنیة الإشارات وعلائقھا في الثقافات المختلفة، : " االسیمیوطیقا، فیعرفھ

، بالرغم من اختلاف المسمیات 3"ویدرس بالتالي، توزعھا ووظائفھا الداخلیة والخارجیة 
  .فالمصطلحان یستخدمان حتى الآن للدلالة على مضمون واحد

ي مجالات متعددة ویختلف یعد مصطلح السیمیائیة من المصطلحات التي استخدمت ف      
تعریفھا من مفكر إلى آخر كل حسب توجھھ، فالسیمیائیة معناھا علم الإشارات أو علم 

" غریماس " الدلالات وذلك انطلاقا من الخلفیة الإبستملوجیة الدالة وھذا حسب تعریف 
 أصول اللسانیات" دي سوسیر " ونلحظ أن مصطلح السیمیائیة لم یظھر إلا بعد أن أرسى 

الذي ارتبط ارتباطا وثیقا بمصطلح السیمیائیة، مع الإشارة أنھ قد كانت أفكار السیمیائیة 
إلى العصر الیوناني كما  semotiqueویعود مصطلح . متناثرة في التراثین العربي والغربي

تعني الخطاب الذي یكون  logesوتعني علامة  semetioفكلمة " برنارد توسان " یؤكد 
  .4كیر والحجاج في موضوع معینقائما على التف

یتحدث فیصل الأحمر في شرحھ المعجمي لمصطلح السیمیاء فیقول أنھ بدمج الكلمتین      
sémio  وtique معنى <<: یصبح المصطلح یدل على علم الإشارات أو العلامات فیقول

العلم م المصطلح علم الإشارات وھو العلم الذي اقترحھ دي سوسیر كمشروع مستقبلي لتعمی
وھذا یعني أن دي سوسیر ھو من مھد لظھور مصطلح . 5>>الذي جاءت بھ اللسانیات

السیمیائیة الذي ارتبط باللسانیات، واعتبر دي سوسیر أن اللسانیات أخص من السیمیائیة وأنھا 
  .جزء من السیمیائیة

أن  بمعنى 6"السیمیائیة ھي الدستور الشكلاني للإشارات : " وعرفھ تشارلز بیرس    
السیمیائیة ھو العلم الذي یتناول دراسة الإشارات بمختلف أنواعھا ویرى رومان جاكبسون أن 

  تتناول المبادئ العامة التي تقوم علیھا بنیة كل الإشارات أي كانت تتناول سمات " السیمیائیة 

                                                           
1
  .88محاضرات في علم اللسان العام، ص دي سوسیر،   
  .3صدبي، سیمیائیة النص الأالمرتجى،  2
  .09السیمیولوجیا، ص علم الإشارة جیروجیر،  3
    .09، ص 2000، إفریقیا الشرق 3، ط مجمد نظیفتوسان، ماھي السیمیولوجیا، تر برنارد: ینظر 4
  .12- 11، ص 2010، 1431، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ط  5
  .24-23طلال و ھبة، ص: دنیال تشاندلر، أسس السمیائیة، تر: ینظر 6
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في مراسلات وخصائص المنظومات المتنوعة للإشارة ومختلف المراسلات التي استخدامھا 
یعني ان السیمیائیة عند جاكبسون ھي علم الإشارات الذي  1"ستخدم مختلف أنواع الإشارة ت

    .یستخدم في التواصل وتبلیغ الرسالة

لا ینفیان ) السیمیولوجیا والسیموطیقیا ( عدم اتفاق العلماء في استخدام ھذین المصطلحین      
یمیولوجیا إذا مرادفة للسیمیوطیقیا، فالس" مدى الترابط والتقارب القوي بینھما وترادفھما 

وعلى ذلك  2"وموضوعھا دراسة أنظمة العلامات أیا كان مصدرھا لغویا أو سننیا أو مؤشریا 
یتضح مدى ارتباط علم السیمولوجیا بعلم اللسان، أما علم السیمیوطیقیا متصل بالمنطق، وھما 

تصور النظري، والسیموطیقیا یصبان في نفس المعنى مھما اختلفا، فالسیمولوجیا تختص بال
  .تختص بالإجراء التحلیلي والنقدي التطبیقي

  :نشأة السیمیائیة -2

" تعتبر السیمیائیة من أحدث العلوم ظھورا، إذ إنھ برز في بدایة القرن العشرین فنجد أن     
  .3"نشأتھا مزدوجة، نشأة أروبیة مع دي سوسیر، ونشأة أمریكیة مع بیرس 

مكان توقف العمل بالمنھج البنیوي، بل ھو یعمل جاھدا إضافة بدأ المنھج السیمیائي من       
المزید والتوسع في قراءات جدیدة تسعى إلى اكتشاف الدلالات المتنوعة في الأدب العربي، 

أما " والسیمیائیة تبحث في ماھیة العلامة وتفسیر المعطیات تأویل علاقتھا بالموجودات، 
الحقیقیة لھذا العلم فكانت حین تحسس اللساني السویسري فریدنارد دي سوسیر إذ یعتبر  النشأة

نظام من " ، وذلك عندما عرّف اللغة بأنھا 4"سوسیر صاحب الفضل في إعلان مولد ھذا العلم 
من العلامات التي یعبر عن الأفكار، ولذلك فھي مشابھة لنظام الكتابة الأبجدیة الصم، للطقوس 

، ولكنھا أعم من كل ھذه ...الرمزیة، لصیغ المجاملة، الإشارات العسكریة، والمذاھب 
الأنظمة، لقد أصبح ممكنا تصور ذلك العلم الذي یدرس حیاة العلامات داخل المجتمع، ولابد 
أن یكون جزءا من علم النفس الاجتماعي، وبالتالي من علم النفس العام، سوف أسمیھ علم 

ر أن اللغة ھي نظام من العلامات تتكون من ارتباطات لعناصر ، یرى دي سوسی5"العلامات 
مكونة وھي العلامات التي تربط بھا ھذه العلامات لتشكل ذلك النظام، وھي مجموعة من 
العناصر المنفصلة التي ترتبط لتشكل نظاما كاملا، فھو قائم بذاتھ ولذاتھ وقد لفت الانتباه إلى 

شارات یعتبر نظامھا الذاتي، فیمكنھ اعتبارھا تنظیما من الإ اللغة في أكثر من زاویة واحدة، إذ
الكلام، وھي المكون الجوھري لھا، فاللغة المعنیة قد أطلق علیھا  فاللغة جزء من

   .السیمیولوجیة أو علم الرموز

                                                           
1
  .32- 31طلال و ھبة، ص: دانیال تشاندلر، أسس السیمیائیة، تر: ینظر  
  .3مدخل إلى المنھج السیمیائي، ع حمداوي، جمیل  2
  .216التعبیر البیئي في فن ما بعد الحادثة، آل ص وادي والحسیني،  3
  .185ص  ،مدخل إلى علم اللغةالحدیث، قسطندي،  4
  .40ص فصول في علم اللغة العام، دي سوسیر،  5
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جاء رولان بارت بعد دي سوسیر لكي یعكس ویكشف عن العلاقة بین السیمیائیة       
ت السیمیائیة جزء من اللسانیات، فقد دعا رولان بارت إلى ان واللسانیات، حیث أصبح

لیست اللسانیات جزءا، ولو مفصلا، من علم الأدلة : " تنخرط السیمیائیة في اللسانیات في قولھ
نجد أن رولان بارت قال  ،1"العام ولكن الجزء ھو علم الأدلة، باعتباره فرعا من اللسانیات

علم : "اللغة أي اللسانیات جزءا من السیمیائیة، فقال سوسیرن اعتبر سوسیر علم ذلك بعد أ
، أي اعتمد في دراستھ على اللسان البشري 2"اللغة ھو جزء فقط من العلم العام لعلم العلامات 

بأنھ نسق من العلامات التي تدرس تلك المعاني والإشارات التي تساعد على التواصل 
  .الاجتماعي داخل ثقافة ما

سوسیر الاعتبار للسیمیائیة عندما فرق بین مصطلحي ثنائیة الدال والمدلول،  أعاد دي     
وذلك عندما أطلق ) السیمیائیة ( حیث یجد الباحث أن سوسیر قد بشر بظھور علم العلامات 

، ومن الامثلة على )محاضرات في علم اللغة العلم ( في كتابھ  علیھ علم السیمیولوجیا
العلامة، اللغة والكلام، الدال والدلول، ( یائیة التي ذكرھا المصطلحات اللسانیة والسیم
  ).والمحورین الرأسي والأفقي 

قد تزامن مع ) بیرس ( ولكن في نفس الوقت یجد الباحث أن العالم والفیلسوف الأمریكي      
ویظھر أن  3"أحد مؤسسي علم السیمیوطیقا " دي سوسیر في الاھتمام بعلم السیمیائیة، إذ یعد 

فلسفة تشمل الكون كلھ، وتبدو في الظاھر تجریدیة ومھمة لا " یرس تصور السیمیائیة بأنھا ب
یمكن أن تؤسس نظریة المعرفة إلا أنھا تزود بأدوات منھجیة تمكنھ من تحدید معالم نظریة 

، لذلك فإن السیمیائیة قد احتلت حیزا أكبر مما شغلتھ النظریة السویسریة، لانھ نظر 4"العلامة 
ى التجربة الإنسانیة على أنھا علامات مترابطة ومتتابعة ومبنیة على بعضھا البعض، فمن إل

ھنا یجد الباحث أن النشاط الإنساني كلھ عبارة عن نشاط سیمیائي، وقد اختلف كل من العالم 
دي سوسیر والعالم بیرس في تعریفھ العلامة وذلك عندما اعتبرھا دي سوسیر بأنھا تشكل 

والمدلول، ولكن بیرس اعتبرھا إضافة إلى الدال والمدلول، وقام بدراسة الرموز  ثنائیة الدال
نظریة  ریة السیمیوطیقیةلغة إلى غیرھا من العلامات، فالنظوالعلامات متجاوزا بذلك إطار ال

جمعیة أشمل من النظریة السوسیریة، لأن النظریة السوسیریة اختصت على أن السیمیائیة 
رس جعل العلامة تشمل جمیع العلوم الإنسانیة والطبیعیة الأخرى، وقد تدرس اللغة ولكن بی

الأیقونة ( والتي فرّق بھا بین ثلاثة أنواع من العلامات ) السیموطیقا ( اطلق علیھا بیرس اسم 
  ).والدلالیة والرمزیة 

  :الغرب السیمیائیة عند -3

یكاد لا یخفى عل أحد الدارسین أن ملامح المنھج السیمیائي ظھرت بعد القرن العشرین،       
وذلك على ید علماء الغرب، فقد استقرت معالم ھذا المنھج على اثنین من العلماء وھما دي 
سوسیر وبیرس، على الرغم من أنھما اختلفا في التسمیة حیث أأطلق دي سوسیر  اسم 

                                                           
  .29مبادئ في علم الدلالة، ص بارت، رولان  1
  .40فصول في علم اللغة العام، ص سوسیر،  2
  .233الأبعاد المفاھیمیة والجمالیة للدادائیة وانعكاساتھا في فن ما بعد الحداثة، ص آل وادي والحاتمي،  3
  .09العلاقة بین اللسانیات والسیمیاء، ص الأطرش،  4
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كیون فضلوا اسم السیمیوطیقیا التي أتى بھا یذي التزم الأروبیون، أما الأمرسیمیولوجیا الال
الأمریكي بیرس، فكل منھا كان اتجاه في استخدام ھذا المنھج وسیتطرق الباحث إلى بعض 

  .العلماء كلا على حدى

  :دي سوسیر -3-1

یعد أول من تنبأ بالسیمیائیة في أروبا، وذلك عندما صرح بأنھ علم یدرس أنساق      
العلامات والرموز وأنھا ستصبح علما مستقلا، وأطلق علم السیمیولوجیا فعندما ذكره سوسیر 
لم یكن المنھج السیمیائي مكتمل الفكرة والأھداف، بل جاء من خلال دراستھ للوقائع 

ة بأنھا كلا متكاملا لا یمكن الاستغناء بواحدة دون الأخرى، ویظھر ذلك الاجتماعیة والفردی
اللسان لھ جانب فردي وجانب اجتماعي، ولا یمكن أن نتصور احدھما بغیر : " في قولھ

  .1"الآخر

اعتمد دي سوسیر في دراستھ لعلم اللغة على الرموز والإشارات التي ترتبط بالنظام       
ن السیمیائیة ءا من العلم العام للسیمیائیة، لأسوسیر اللسانیات جزالاجتماعي، فقد جعل دي 

علم شامل لجمیع قضایا الأمور في علوم مختلفة، فالسیمیائیة واللسانیات علمان مترابطان لا 
  .یمكن فصلھما عن المجتمع

اعتمد دي سوسیر على الوظیفة الاجتماعیة للإشارة وعلى مدى ترابطھا بالسیمیائیة،      
خلل في باقي  سعى جاھدا لیوضح أن أي تأثیر أو تغییر في أحد مكونات النظام یحدث حیث

لو بدلنا قطع الشطرنج الخشبیة بأخرى من : " ، وقد شبھھ سوسیر بالشطرنج في قولھالعناصر
العاج لو یمس ھذا نظام اللعب الداخلي، أما لو انتقصنا من عدد القطع أو زدنا علیھا لكان لذلك 

، كذلك اللغة حیث یرى دي سوسیر أنھا نسق من العلامات 2"عمیق على قواعد اللعبة تأثیره ال
  .التي تعبر عن المعنى

فالعلامات والإشارات عند دي سوسیر ھي عبارة عن ثائیة الدال والمدلول، ففي اللغة     
دي المسموع ھو الدال والمدلول ھو المفھوم مرتبطان مع بعضھما البعض، لأن العلامة عند 

فبمجرد سماع الكلمة یتسنى لھ ) الشجرة ( سوسیر ھي علاقة اعتباطیة ومثال على ذلك كلمة 
تصور ما اتفق علیھ الناس من شكل الشجرة، فھذا ما أطلق علیھا دي سوسیر بالاعتباطیة 

  .للمادة الصوتیة ومادة الأفكار

" دما اعتبر فالسیمیولوجیة عند دي سوسیر لا تؤدي إلى وظیفة اجتماعیة، وعن    
السیمیولوجیا جزءا من اللسانیات برصده لبعض الثنائیات المنھجیة مثل الدال والمدلول، 

، والجور الأفقي، والمحور التركیبي، )التزامنیة ( ، والسانكرونیة )التطوریة ( والدیاكرونیة 
  .3) "التقریر الحرفي ( والتعیین ) الإیجاء ( والغة والكلام، والتضمین 

  :سوسیر بین ثلاث مصطلحات في إطار تحدیده للغة وھي میزّ دي

                                                           
  .26اللغة العام، ص علم دي سوسیر،  1
  .24النظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص فضل، صلاح  2
  .09، ص )التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة الغربیة(الاتجاھات السیمیوطیقیة حمدواي، جمیل  3
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  .یعني اللغة بصفة إنسانیة عامة أو الملكة اللغویة (langage) -أ

  ).العربیة والإنجلیزیة مثلا ( یعني اللغة المعینة  (la langue) -ب

  .ویعني الكلام أي المنطوقات اللغویة داخل الجماعة   (la parole) -ت

  :ة والكلامثنائیة اللغ -3-1-1

 faculty ofقدرة إنتاج اللغة " یرى دي سوسیر أن كل إنسان یمتلك ما یسمى ب        

language Articulated   وھذه الإمكانیة یمكن للجمیع استخدامھا عن طریق الأمكانیات
كلام الذي كان مترادفا لالعضویة المزود بھا الجسم، فقد فرق دي سوسیر بین ثنائیة اللغة وا

اللغة من حیث طبیعتھا، أقرب إلى الشكل، فإن الكلام " على أساس أن عند الكثیر من اللغویین 
، وأساس اللغة شيء مستقل عن المتكل الذي یستخدمھا كلاما فردیا 1"أقرب إلى التطبیق 

مي شخصیا، فالكلام حسب سوسیر فعل فردي صادر عن الإرادة والفطنة، فھو فعل كلا
  .ملموس

  : ثنائیة الدال والمدلول -3-1-2

نجد أن في العصر الحدیث ألقیت إشكالیة الدال والمدلول بثقلھا على النقاد والمفكرین      
أول من شعر في دراسة ھذین "  فردینان دي سوسیر " واللغوین، وكان العالم السویسري 

ه بغیة إیضاح ما یكتنف ھذه القضیة المصطلحین وفي التفریق بینھما، لتتابع الأبحاث من بعد
  .2من غموض وإبھام

  : ثنائیة التزامني والتعاقبي -3-1-3

، لابد من  statestaticیشیر سوسیر إلى أن البحث في اللغات في حالاتھا السكونیة      
الطرف الأول ھو الدراسة المتزامنة  التمییز فیھ بین طرفین أساسیین في الدراسة اللغویة،

synchronic  فقد رأى سوسیر أن الجھود الكبیرة التي كانت تعمل على الوقوف على ،
تعالج فیھا اللغات بوصفھا أنظمة إتصال قائمة بذاتھا في " علامات اللغة بدراسة تزامنیة، 

، ومراد ذلك أن العلامات اعتباطیة، أي أنھا تخضع للتاریخ في تطورھا 3"نقطة زمانیة معینة 
  .العلاقات دراسة تزامنیة تھدف إلى الكشف عنھا وتحدیدھاوتغیرھا، فدراسة 

وھي التي تدرس التاریخ  diachronicأما الطرف الثاني الذي تناول الدراسة التعاقبیة      
فھي تعین وتساعد في القیام بالدراسات التعاقبیة والتي تعالج تاریخیا عوامل التغییر التي 

  .تخضع لھا اللغات

  :بیرس: 3-2

                                                           
  .84مدخل إلى علم اللغة، ص خلیل،  1
  .61ص  ،البلاغة والأسلوبیة عند السكاكيأبو حمیدة،  2
  .79 -74ص  ،اللغة وعلم اللغةلیونز، : ینظر 3



السیمیائیة مفاھیم واتجاھات                           :          الفصل الأول  

 

 
17 

ر شارلز بیرس في الوقت نفسھ الذي جاءت بھ نظریة دي سوسیر، ولكن بیرس كان ظھ    
في أمریكا وقد أطلق على ھذا المنھج اسم غیر الذي أطلقھ دي سوسیر، لأن سوسیر عرف 

، وھي التي تقوم بدراسة الإشارات )السیموطیقا ( بالسیمیولوجیا أما بیرس فأطلق علیھ علم 
أن كل شيء یدرك بصیغة " في ذلك إطار اللغة وأكد بیرس على والرموز والعلامات متعدیة 

، فالسیموطیقا تھتم وتولي عنایتھا بالإنسان 1"علامة، ویشغل كعلامة، ویدل بوصفھ علامة 
" وتجربتھ من خلال نظریة معرفیة شاملة من خلال لغاتھ، لأنھ عبارة عن رموز وعلامات 

نتجھ علامة، وما یتداولھ أیضا علامة، والخلاصة فالإنسان علامة، وما یحیط بھ علامة، وما ی
، ومن ھنا نجد أن الإنسان لا یمكن لن ینفك عن 2"ن لا شيء یفلت من سلطان العلامةأ

وبما أن . الكلمة أو العلامة التي یستعملھا الإنسان ھي الإنسان نفسھ" العلامة، حیث تعتبر
یدل على أن الإنسان ھو  - من الأفكار  باعتبار أن الحیاة ھي تیار -تأكید كل فكر ھو علامة 

لى الإنسان علامة خارجیة، بمعنى علامة، كذلك فإن تأكید كل فكر ھو علامة خارجیة یدل ع
، فمن خلال السیمیوطیقیا یرى بیرس أن الإنسان 3"ن الإنسان والعلامة الخارجیة متماثلان أ

عطاء معنى كل ما یواجھھ في یستطیع التفكیر والتواصل مع الآخرین، فیتمكن الإنسان من إ
ھذا الكون من علامات، ویسعى بیرس إلى تأسیس علم للمیتافیزیقا بعیدا عن التصویر اللغوي 

  : 4عند دیسوسیر في نظریتھ الثنائیة، إذ إن العلامة عند بیرس ثلاثیة الأجزاء تتألف من

  : المثل -أ

، ویسمیھ )انھ یعتبر عادة كذلك وھو لیس بالضرورة مادیا، مع ( الشكل الذي تتخذه الإشارة 
  ).حامل للغة ( بعض المنظرین 

  :تأویل الإشارة -ب

  .وھو لیس مؤولا، إنما المعنى الذي تحدثھ الإشارة 

  :الموجودة -ت

  ).المرجع إلیھ ( وھي شيء یتخطى وجوده الإشارة التي یرجع إلیھا  

إلى إنتاج الدلالة التي فالعلامة عند بیرس ثلاثیة، وسیمیائیة ھي السیرورة الموصولة 
ما یسمى السمیوزیس، والذي یتم بھ الانطلاق من " تستخدمھا في السیاق، وھذا یؤدي إلى 

، مما 5"العلامة الأصلیة بعد ربطھا بعلاقة مع المرجع، ثمة علامة جدیدة تتطور إنھ المؤول
الممثل  یعزز وینشط المبادئ الثلاثیة، وھي متصلة ببعضھا البعض اتصالا وثیقا، وھي

، فھي تمثل شيء معین لشخص معین، وھذا الشيء )تأویل الإشارة ( والموضوع والمؤول 
یخص شخصا بعینھ وبكامل مظھره، والعلامة عندما تتسلسل وفق مبادئ معینة تكتسب 

                                                           
  . 233الأبعاد المفاھیمیة والجمالیة وانعكاساتھا في فن ما بعد الحداثة، ص آل وادي والحاتمي،  1
  .73 -  72بورس ، ص  ،السمیائیات والتأویل مدخل للسیمیائیاتبنكراد،  2
  .113 -112السیمیائیة وفلسفة اللغة، ص إیكو،  3
  .69أسس السیمیائیة، ص  لز، تشار :ینظر 4
  .41 -40العلاماتیة وعلم النص، ص عیاش،  5
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الأبعاد الثلاثیة  شارلز بیرستتعریفات جدیدة أثناء الانتقال من مؤول إلى آخر، وأطلق علیھا 
  .تركیبي والبعد الدلالي والبعد الوجوديوھي البعد ال

التقى بیرس وسوسیر في العلامة في اثنتین ولكن المسمى اختلف وزاد بیرس عن سوسیر 
  :بواحدة وھي كالتالي

  .الصورة یقابلھا الدال عند سوسیر -أ

  .الممثل أو المفسر ویقابلھا المدلول عند سوسیر -ب

  .الموضوع ولیس لھ مقابل عند سوسیر -ت

  :غریماس -3-3

برز غریماس في مدرسة باریس فجعل جل اھتمامھ على السیمیائیة السردیة، وفي ذلك في 
دراسة جملة الخطاب عن طریق السیمیائیة السردیة، حیث ركز فكره على النص الأدبي وذلك 

  .من خلال تحلیل الخطاب السردي في شتى النصوص

النصوص عن طریق دلالاتھا الدنیویة، فمن استطاع غریماس أن یظھر العلاقة بین علامات 
وجھة نظره أن السیمیائیة تسعى إلى الكشف عن العلاقة بین العلامات وفك شفراتھا لكي 
یستطیع الكشف عن المضامین والمفاھیم لفھم الذات الإنسانیة، ویرجع الفضل لغریماس في 

تقاطع في النصوص وضع المربع السیمیائي الذي یسعى إلى إظھار التقابلات ونقاط ال
  .ق في دراستھ على تحلیل أوسع للمفاھیم السیمیائیة المزدوجةوالممارسات الاجتماعیة، فقد دق

الفلسفة من بعض الفلاسفة الذین : استمد غریماس أفكاره من النظریات الفكریة المختلفة مثل
عنیت  ، حیث أخذ من بعض القضایا والمفاھیم التي)أرسطو(اطلع على فكرھم من أمثال 

بدراسة المعنى واللفظ والعلامة والمنطق والوجود واللاوجود والكینونة ومبدأ التناقض 
  .والمربع الدلالي، فمن ھذه النظریات سعى إلى ضبط المفاھیم المتعلقة بالنظریة السیمیائیة

( اعتمد غریماس على المربع عند أرٍسطو، والذي كان مبدؤه التناقض القائم على ثنائیة      
التضاد والتناقض (، فقد طوّره غریماس وأصبح ثلاثي العلاقات وھي )الإثبات والنفي

، وھذه العلاقة قائمة على منطق العلامة التي لا حدود لھا، فمن ھنا اعتبرھا )والتضمین
محورا سیمیائیا، وقد اتجھ غریماس في دراستھ إلى التجرید والحیاد ومنھا اللامعقول، 

ختلف التحالیل، فھو یرى أن العقل البشري یعمل بنفس الطریقة على وحارب الماركسیة في م
  .1الرغم من اختلاف العصور واللھجات، فھو یعزل النص عن المجتمع المحیط بھ

  :رولان بارت -3-4

یعتبر أشھر ممثل لبنیویة لعلم الأدب في فرنسا، ویعد بارت من أنصار الدلالیة فھو یرى     
المعنى، وصبّ جل اھتمامھ على السیمیولوجیا، فقد اھتم بما یسمیھ أن العلامة وحدة ثنائیة 

لعبة الدلائل في النص، فلما یرغب في النص المتعلق، لأنھ یرى بأن اللسانیات لیست فرعا، 
                                                           

  .128البحث الأدبي واللغوي، ص  أبو علي،  :ینظر 1
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وإنما السیمیولوجیا ھي الفرع من اللسانیات على عكس ما نظر إلیھ دي سوسیر عندما قال 
رأى أن العلامة لیس لھا معنى من غیر إدراك وخالف بأن اللغة جزء السیمیولوجیا، حیث 
ربما یجب علینا قلب مقولة سوسیر، والتأكید على أن : " رولارن بارت دي سوسیر عندما قال

  .1"السیمیولوجیا أحد فروع الألسنیة 

العلاقات بین الدال والمدلول، لأن الدال بذاتھ لا معنى لھ " اتفق بارت مع أمبرتو إیكو في أن 
، 2"أن ھذه العلاقة لا تدركھا لیس علاقة مساواة بین الدال والمدلول وإنما ھي علاقة تكافؤثم 

ومن ذلك یتوصل الباحث على ان بارت في جمیع ھذه الحقائق یرى أن الدال والمدلول 
 .مرتبطین بعلاقة مواضعة غیر معللة، فقد رولان بارت السیمیائیة كعلم وضعي

  :تاریخ السیمیائیة -4  

، وھي بھذا تدل 3"علم الإشارة الداّلة مھما كان نوعھا وأصلھا " السیمیائیة بمعناھا العام      
وھكذا فإن . على ان النظام الكوني بكل ما فیھ من إشارات ورموز ھو نظام ذو دلالة

العلم الذي یدرس بنیة الإشارات وعلائقھا في ھذا الكون ویدرس توزعھا " السیمیائیة ھي 
  .4"الداخلیة والخارجة  ووظائفھا

وھكذا فإن دراسة النظام الإشاري العام ھي دراسة قدیمة، وقد اختلفت المنطلقات       
وقد عرفت . النظریة لھذه الدراسات باختلاف الثقافات والمراحل التاریخیة التي مرت بھا

یة بعض التأملات السیمیائیة عن حضارات موغلة في القدم كالحضارة الصینیة والھند
والیونانیة والرومانیة والعربیة، إلا أن تلك التأملات والإشارات السیمیائیة انحصرت في أطر 

  :وھنا یمكن بعرض سریع تناول تلك التأملات السیمیائیة.5موضوعیة العلمیةذاتیة بعیدة عن ال

لى تناول أفلاطون قضیة اللغة والإشارات بقولھ إننا لا نستعمل الكلمات اعتباطارأو ع -   
من  -الصویتیة والصرفیة والنحویة  -سجیتنا، بل ضمن جدود تفرضھا علینا قواعد اللغة 

" وبھذا فإن . جھة، وطبیعة الشيء المسمى الممثلة للواقع الذي تدل علیھ من جھة أخرى
لا یوافق على  -في الوقت ذاتھ  -یعترض على اعتباطیة الإشارات اللغویة، ولكنھ " أفلاطون 

كلمات تعكس الأشیاء لدرجة أن معرفة الأسماء تكفي لمعرفة خصائص الأشیاء مقولة أن ال
ویعرض لفكرتین أساسیتین تقول الأولى أنت من الأفضل استعمال الإشارات . وطبیعتھا

اللغویة ذات العلاقة بالواقع الدالة علیھ، وتقول الثانیة إ، من الأفضل استعمال المتكلم للإشارة 
  .6وصرفیة ونحویة علیھ بواسطة قواعد صوتیة" المشرع " فرضھ اللغویة یخضع لنظام ی

إن الأصوات اللغویة ھي رموز لحالات : " عن اللغة وإشاراتھا قائلا "أرسطو " تحدث  -     
وكما أن الكتابة لیست واحدة عند البشر، . نفسیة، والكلمات المكتوبة رموز للكلمتت اللصوتیة

                                                           
  .37أسس السیمیائیة، ص تشارلز،  1
  .182 -181دلیل الناقد الأدبي، ص الرویلي والبازغي،  2

3
  :وانظر. 09، ص"بیر جیرو"ل - السیمیولوجیا-علم الإشارة : مازن الوعر في تقدیمھ لكتاب  

-Roger Folwler. A Dictionary of Modeem Critical Teermes.p216. 
4
  .09، ص"بیر جیرو"ل - السیمیولوجیا-علم الإشارة : مازن الوعر في تقدیمھ لكتاب  

5
  .10، ص"بیر جیرو"ل - السیمیولوجیا-شارة علم الإ: مازن الوعر في تقدیمھ لكتاب  

6
  .131-125أحمد أمین وزكي نجیب محمود، قصة الفلسفة الیونانیة، ص : انظر  
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واحدة على الرغم من أن الحالات النفسیة التي تعبر عنھا ھذه كذلك الكلمات المنطوقة لیست 
  .1"الإشارات المباشرة ھي نفسھا في جمیع الحالات

  :من الإشارة اللغویة یتضح كالتالي "أرسطو " وبھذا فإن موقف        

  . حالة خاصة منھا) الإشارة اللغویة ( عن الرموز ویعد الكلمة " أرسطو"یتحدث  -أ

الصوت والشيء والحالفة النفسیة المتوسطة : رة بعلاقة ثلاثیة الأبعاد وھيتحد الإشا -ب
  .بینھما

تقع الحالة النفسیة في ذھن المتكلم، وھي متشابھة عند بني البشر وتتسم بطبیعة  -ت
  . 2اجتماعیة

  Saint Augustin" القدیس أوغسطین " لعل أھم نظریة سیمیائیة قدیمة تعود إلى     
، لما أولاه من اھتمام كبیر  بالإشارة التي یعرّفھا بأنھا ما یحمل في 3)م430المتوفى سنة (

نفسھ معنى، وما یدل الذھن أیضا على شيء ما، وأن الكلام ھو إعطاء إشارة بواسطة صوت 
" أوغسطین"ویذھب .  4وھو یرى أن الإشارة تتكون من دال حسي ومدلول ذھني. منطوق 

رة عندما ینطقھا المتكلم، لذلك وجب التركیز على قطبي إلى أن السامع یفھم معنى الإشا
لما في ذلك من إظھار لما یدور ) الإشارة / الكلمة ( عند استعمال ) المتكلم والسامع(التواصل 

  .في ذھن المتكلم ونقلھ إلى ذھن السامع

ا الإشارة إلى عدة أنواع وفقا لطبیعتھا الخاصة أو بناء على علاقتھ" أوغسطین"صنفّ     
  :5بأحد قطبي الاتصال، وذلك كما یأتي

الإشارة في معظم الأحیان صوت یخاطب الأذن أو حركة تخاطب : وفقا لطریقة توصیلھا -أ  
  .البصر بحیث تصبح الإشارة بالحركة تكلما بطریقة مرئیة

بین الإشارة والشيء الكائن تبعلا " أوغسطین " فرّق : وفقا لأصل الإشارة واستعمالھا -ب
  .لوظیفة كل منھما، فكل إشارة شيء ولكن الشيء لا یصبح إشارة إلا إذا كان ذا دلالة مقصودة

بین الإشارة الطبیعیة  المتفق علیھا بین البشر " أوغسطین"فرق : وفقا لوضعھا الاجتماعي -ت
إشارة طبیعیة  -مثلا-كافة وبین الإشارة الوضعیة المتعارف لدى فئة معینة، فاحمرار الوجھ 

العربیة إشارة وضعیة لا یفھمھا " غضب"أو " خجل"خجل أو الغضب، في حین أن كلمة لل
  .غیر أبناء العربیة أو العارف بھا

فھناك الإشارة الحقیقیة المباشرة الدالة ما وضعت لأجلھ، : وفقا لطبیعة العلاقة الرمزیة -ث
  .ضعت لھوھناك الإشارة المجازیة أو المنقولة على ما یختلف عن الشيء الذي و

                                                           
1
  .46بسام بركة، الإشارة، ص   

2
  .46بسام بركة، الإشارة، ص : انظر  

3
  Thomas A.Sebeok.Contrbutions to the Doctrine of sing.p 152. 

4
  .48 -47انظر بسام بركة، الإشارة، ص   

5
  .48انظر بسام بركة، الإشارة، ص   
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. أن یربط بین الأفكار التي تناولھا في نظریة متكاملة ھادفة" أوغسطین"وبھذا استطاع     
ھو عدم تمییزه بین  خذ علیھوما یمكن أن یؤ. د سبقھ إلى بعضھاوإن كان عدد من الفلاسفة ق

لیلة العدد الإشارات اللغویة وغیر اللغویة عند تصنیفھ لھا بقولھ إنّ الإشارة غیر اللغویة تبقى ق
  .1جدا مقارنة بالكلمات الغویة

كان شأن العقل العربي في التعامل مع اللغة وعلاماتھا شأن الفكر الیوناني الناظر إلى  -     
التفكیر العقلي والاستدلالي المؤدي " میزان"الدلالة اللغویة بوصفھا مدخلا للمنطق الذي یعد 

عالم بوصفھ دلالة على وجود الخالق ما یؤكد على ولعلّ نظرة المسلمین لل.إلى العلم والمعرفة
قال . في المفھوم السیمیائي" العلامة"في الفكر الإسلامي یوازي " الدلالة"ان تفسیر مفھوم 

إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنھار لآیات لأولي  {: سبحانھ وتعالى
م ویتفكرون في خلق السماوات والأرض الألباب الذین یذكرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبھ

: وقال عزّ وجل. ]191 -190:آل عمران[ }ذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النارربنا ما خلقت ھ
تدون وعلامات بالنجم وھم رواسي أن تمید بكم وأنھارا وسبلا لعلكم تھ وألقى في الأرض {

  .]16 -  15: النحل[ }یھتدون 

ولعل فیما سبق ما یبرز أن وضع اللغة بین الدلالات العقلیة یشي بأن العقل العربي لم      
أصوات یعبر بھا كل " ینظر إلى اللغة بمعزل عن الدلالات الأخرى، فقد تحدد مفھومھا بأنھا 

الذي یعني التواصل " البیان"كما قال ابن جني، وتحددت وظیفتھا بأنھا   2"قوم عن أغراضھم 
اللفظ أو الخط أو الإشارة أو : ادف إلى نقل الخبرة والمعرفة من جیل إلى آخر بالاستعانة بالھ

  .العقد كما یقول الجاحظ

لم یخلق أحدا یستطیع تحقیق حاجتھ بنفسھ  -سبحانھ وتعالى  -إن الله : یقول الجاحظ في ھذا    
حقائق حاجاتھم، ویعرفون  الذي یعبرون بھ عن" البیان"دون اللجوء إلى غیره، لذلك جعل لھم 

ولم یرض سبحانھ بصنف . 3"الذي إلیھ یرجعون عند اختلافھم" الترجمان"بھ الشّبھة، فھو 
  :واحد من البیان بل جعلھ أربعة أشیاء ھي

والإشارة والعقد وفي خصلة خامسة ھي موضوع الجسم ونصبتھ في الأجرام  اللفظ والخط
ناطقة من جھة الدلالة،  -في الوقت ذاتھ  -ولكنھا . الجامدة والساكنة التي لا تدرك ولا تتحرك

ومعربة عن أن الذي فیھا من التدبیر والحكمة مخبر لمن استخبره وناطق لمن استنطقھّ، كما 
اللون عن سوء الحال، وكما ینطق السمن وحسن النضرة عن حسن في خبر الھزال وكسوف 

 - ثم قسّم . 4فالجماد الأبكم الأخرس من ھذا الوجھ قد شارك في البیان الحي الناطق... الحال 
، للناظر فجعل اللفظ للسامع وجعل الإشارة" الأقسام، ورتبّ المحسوسات  -سبحانھ وتعالى 

وجعل الخط دلیلا على ما غاب من حوائجھ عنھ، .. عقدوأشرك الناظر واللامس في معرفة ال

                                                           
1
  :وانظر. 48انظر بسام بركة، الإشارة، ص   

-Roger Folwler. A Dictionary of Modeem Critical Teermes.p216.  
2
  .33ابن جني، الخصائص، ص   

3
  .38الجاحظ، الحیوان،   

4
  .38-30الجاحظ، الحیوان،   
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وحفظھ  وسببا موصولا بینھ وبین أعوانھ، وجعلھ خازنا لما لا یأمن نسیانھ مما قد أحصاه،
  .1"ولم یجعل للشّامّ وللذائق نصیبا.. ل الإحاطة بھ كفّ وأتقنھ وجمعھ، وت

ة التي احتضنتھا عدة مجالات وھكذا یمكن القول إنّ مثل ھذه المحاولات والآراء السیمیائی 
ومفتقدة لبنیة تؤطرھا كلھا، وإذا بقیت عاجزة عن أن تبني " معرفیة بقیت معزولة عن بعضھا 

" فیردینا ندي سوسیر" إلى أن جاء كل من  2"لنفسھا كیانا مستقلا ونسیجا نظریا مستقلا 
دلائل، عنى بعموم القاصدا بھا العلم الذي ی" السیمیولوجیا"، فوضع الأول "تشارلز بیرس"و

تشارلز "ووضع ".العلامة"أو " الدلیل"بمعنى ) Semaion(وھي مشتقة من الكلمة الیونانیة 

                   .3لتشیر إلى نفس العلم" السیمیوطیقا " بیرس 

كعلم ما تزال في " وقد أجمع كثیر من النقاد والسیمیائیون أن السیمیائیة العامة الیوم       
واحدة " على أنھ لم توجد بعد  سیمیائیة  -من ضمن ما یدل علیھ  - وھذا یدل . 4"طفولتھا 

" المشتركة بین أولائك الذین یدعّون أنھم  موعة من المفھاھیم والمناھجتشتمل على مج
وبعبارة أخرى، فإن السیمیولوجیا ما تزال في مرحلة ما قبل الأنموذج من ". " سیمیائیون 

تتعارض لا من حیث النظریات " مدارس"ھذا الوضع، فإن عدة وفي مثل . تطورھا كعلم
السیمیوطیقیة المتنافرة التي تقترحھا فحسب، وإنما تتعارض أیضا من حیث تصوّرھا لما یجب 

سیما إذا وضع في الحسبان النشأة لا 5"سیمیولوجیة"أو " سیمیوطیقیة"أن یشكل نظریة 
، "دي سوسیر"و" بیرس"على ید مؤسسیھا منذ ظھورھا لأول مرة " للسیمیائیة"المزدوجة  

    .وما یمكن أن یحدث جراء ذلك من اختلافات وتعارضات في المذاھب والاتجاھات

  

       

  

  

  

  

                                                           
1
  .38الجاحظ، الحیوان،   

ھي تلك الإشارات الحسیة والإیماءات المصاحبة للكلام، إذ ترتبط  -عند الجاحظ- والإشارة                   
دلالتھا بدلالة اللفظ، وقد تنفصل عن الكلام فتكون بذلك دالة بذاتھا كرفع الحواجب وليّ الشفاه وتجریك 

  . تم بأصابع الید تعني الاتفاق والموافقة على أمر ما، أما العقد فیقصد بھ حركة ت...الأعناق
2
  .4لمارسیلو داسكال، ص" الاتجاھات السیمیولوجیة المعاصرة" نون مبارك في تقدیمھ كتابح  

3
" علم الأغراض " لیعني بھ " جالینوس "الیوناني الذي وضعھ "  Semiotike" من المعلوم أن أصل كلمة   

  .في الطب
  .4لمارسیلو داسكال، ص" الاتجاھات السیمیولوجیة المعاصرة" مبارك في تقدیمھ كتابجنون : انظر      

      Charles Morris. Significatio and Significance .p1.  
4
  .29-27مجمد البكري، ص : رولان بارت، مبادئ في علم الدلالة، تر  

5
  .18 -17مارسیلو داسكال، الاتجاھات السیمیولوجیة المعاصرة، ص   
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  :1الاتجاھات السیمیائیة -5

  : انشقت الاتجاھات السیمیائیة إلى ثلاثة اتجاھات وھي   

  .السیمیائیة التواصلیة -5-1

   .السیمیائیة الدلالیة -5-2

  .السیمیائیة الثقافیة -5-3

  :أولا السیمیائیة التواصلیة  

جاء ھذا الاتجاه في عھد دي سوسیر الذي كان قائدا لھ، ومن أھم علماء اللغة الذین وقفوا إلى 
فھم ذھبوا إلى أن العلامة ) بریسنس، مونان كرایس، أوستین، باربیتو ( جانب دي سوسیر 

، فمن ھنا نجد رواد ھذا الاتجاه یرون أن القصد 2والقصد وھي الدال والمدلول) ثلاثیة البناء(
إن توفر فیھا العلامة التي لا تكون علامة إلا والتواصل ضروري لتحقیقھ وھو شرط لھ، و

، فالعلامة التي لا تستعمل للتواصل فلا تدخل على دائرة الاھتمام، وقد القصد التواصلي
  :3العلامة لمفھوم الأمارات وقسمتھا إلىتناولت السیمیائیة التواصلیة في دراستھا 

وھي تلك الأحداث التي تمدنا بالعلامات دون قصد مباشر لھا مثل لون  :الأمارات العفویة -أ
  .السماء الذي یشیر إلى صیاد السمك وإلى حالة البجر یوم غد

بأنھ  مثل الكلفة التي ینتحلھا متكلم ما راغب في إبھامنا :الأمارات العفویة المغلوطة -ب
  .أجنبي

  .وھي التي تضع العلامات عمدا لإرشاد الناس مثل علامات المرور :الأمارات القصدیة -ت

  :السمیائیة الدلالیة: ثانیا    

یقود ھذا الاتجاه رولان بارت، فقد خالف سوسیر في أنھا علم یظم الألسنیات إذ یرى بارت 
یائي الذي یعتمد على الدلالة، فھي لا أنھا فرع من ھذا العلم أو جزءا كاملا من البحث السیم

لأن المعنى من إنتاج اللغة، فلا یمكن " تدرس الوقائع إلا من كونھا ذات دلالة ومعنى، 
  .4"للسمیولوجیا اللجوء إلى اللغة للوقوف على دلالة الأشیاء 

                                                           
والدادائیة وانعكاساتھا في فن ما بعد الحداثة، ص  عاد المفاھیمیة والجمالیةبالأآل وادي والحاتمي،  :ینظر 1

235.  
بعد الحداثة، الأبعاد المفاھیمیة والجمالیة والدادائیة وانعكاساتھا في فن ما آل وادي والحاتمي،  :ینظر 2

  .235ص
  .72 - 69دروس في السیمیائیات، ص مبارك، حنون  :ینظر 3

4
  .75دروس في السیمیائیات، ص  ،مباركحنون  :ینظر  
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  :1السمیاء الثقافیة: ثالثا   

ن أطلق علیھم تسمیة السوفیتیین الذیمن الذین تزعموا ھذا الاتجاه مجموعة من العلماء 
الدال والمدلول ( والذین اعتبروا العلامة تتكون من ثلاثة أجزاء ) تارتو - جماعة موسكو(

أي كما قال بیرس، فھو یعتبر الرمز اللغوي وغیر اللغوي یتكاملان مع اللسانیات، ) والمرجع 
  .في نسق العالم وھناك تضامن بین النظامین الدلالة والتواصل في السیمیائیة

  :مجالات الدراسات السیمیائیة اللغویة اللغویة وغیر اللغویة -6  

  :السیمیائیة اللغویة - 1- 6      

استطاع المنھج السیمیائي الولوج في الكثیر من العلوم من المعارف الأدبیة والنقدیة    
المختلفة، فقد اتبعت منھجا مستقلا یعتمد على مجالات لغویة وسیمیائیة مختلفة برزت منذ 

  :2القرن العشرین فمن ھذه المجالات

  ).الفنولوجیا ( الصوتیات  -أ

  .التركیب -ب

  .التصریف -ت

  .لةالدلا -ث

  :  السیمیائیة غیر اللغویة -6-2     

مجالات السمیائیة غیر اللغویة ھي التي تعمل على جمع الكم الھائل من أنظمة التواصل التي 
  :3تسھم في توضیح اللغة بواسطتھا وھي

  .العلاقات الشمیة -أ

  .العلاقات اللمسیة -ب

  .العلاقت الذوقیة -ت

  ).البصریة(العلاقات الإشاریة أو الإمائیة  -ث

  .العلاقات السمعیة -ج

  

  

                                                           
1
الأبعاد المفاھیمیة والجمالیة والدادائیة وانعكاساتھا في فن ما بعد الحداثة، آل وادي والحاتمي، : ینظر  

  .237ص
2
  .73 -71السیمیائیات، ص معجم فیصل الأحمر،   

3
  .78 -73معجم السیمیائیات، ص فیصل الأحمر،   
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  :مبادئ السیمیائیة -7         

إن مصطلح السیمیائیة یبحث عن المعنى من خلال نسبة الاختلاف ولغة الشكل والبنى   
كیف . الدالة، وھي لذلك لا تھتم بالنص ولا بمن قالھ وإنما تحاول الإجابة عن التساؤل الوحید

ذلك یفكك النص أو یعاد تركیبھ من جدید لتجدید ثوابتھومن  ومن أجل قال النص وما قالھ ؟ 
  :أھم المبادئ التي تقوم علیھا السیمیائیة

  :التحلیل المتحایث -أ

یبحث عما یكون للدلالة من شروط داخلیة وإبعاد كل ما یعد خارجیا بمعنى البحث عن  
إنّ التحلیل المتحایث لا " العلاقات الرابطة بین العناصر التي تنتج النص والعمل الأدبي  

إلخ جیث أن ... یحتاج إلى أخبار أجنبیة عن النص ویقصد بذلك الكتاب الأحداث المرویة
یعني أن مبدأ  1"كال الداخلیة لدلالة النصشة یقتصر على وصف الأموضوع السیمیائی

المحیاثة یركز على النص وجوانبھ الداخلیة والعلاقة التي تربط بین مختلف وحدات النص 
فھو یغض النظر عن الظروف المحیطة بالعمل الأدبي، ویمكن التحقق من ھذا المبدأ من 

ارء أن یصل إلى تحلیل النص من خلال خلال قراءة النص من طرف القارئ ویمكن للق
تقسیمھ إلى وجدات وأفكار ویكون مجموع الأفكار بمثابة فكرة عامة عن النص ولمحة عنھ، 

  .وبالتالي فالقراءة دون التفصیل قد تبعدنا عن المعنى المقصود في النص

  :التحلیل البنوي-ب    

بین عناصر  النص، ولذا فإن  لإدراك المعنى لابد من وجود نظام من العلاقات التي تربط
الاھتمام یجب أن یوجھ إلى ما كان داخلا من نظام الاختلاف الذي یسمى شكل المضمون وھو 

  .التحلیل البنوي

   : تحلیل الخطاب -ج    

إن كل عملیة خطاب تتحكم فیھا عدة عوامل ومنھا المرسل ولذلك یعد الخطاب أھم منظومة 
ن أھم اھتمامات التحلیل البنوي السیمیائي الذي یھتم م "في عملیة التخاطب إن الخطاب 

بالقدرة الخطابیة وھي القدرة على بناء نظام الإنتاج والأقوال وھذا یظمن استمرار العملیة 
ومن ھنا یمكن القول أن عملیة الخطاب تعتبر خطوة  2"التواصلیة بین المرسل والمرسل إلیھ 

ى العملیة التواصلیة بین منتج النص والقارئ اللذان مھمة في التحلیل السیمیائي لأنھ یركز عل
  .یعتبران عنصران أساسیان في عملیة الإبداع الأدبي

  

  

                                                           
1
رشید بن مالك، دط، منشورات الاختلاف، : میشال أریفیھ وآخرون، السیمیائیة أصولھا وقواعدھا، تر  

  . 107، ص 2002الجزائر، 
2
  .551، ص 1987، دار البیضاء، 2محمد السرغیني، محاضرات في السیمیولوجیا، ط  
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  :السیمیائیة في النقد العربي -8

  :الحركة السیمیائیة في الدراسة النقدیة المعاصرة

انتقلت السیمیائیة إلى الوطن العربي خلال الثمانینات، ومن الأسماء التي أسس لھا في      
: النقد العربي المعاصر بوجود خاص الجناح المغربي صاحب الفضل الأكبر في ھذا الشأن

محمد مفتاح، عبد الفتاح كیلیطو، أنور المزتجي، مجمد الماكري إضافة إلى أسماء أخرى 
  .عبد الله الغذامي، عبد المالك مرتاض وعبد القادر فیدوح: كموزعة ھنا وھنا

ھو " السیمیائیة"ویبدو أن المصطلحات الثلاثة الأخیرة ھي ترجمات، بینما مصطلح        
  .الشائع من ھذه المصطلحات ولذلك نستخدمھا مفتاحا مصطلحیا أثناء المعالجة

وإذا جاز لنا التحدث عن الخطاب النقدي الجزائري فإننا نعثر على جملة من الممارسات       
رشید بن مالك، جسین خمري، أحمد یوسف، وعبد الله : السیمیائیة كتلك التي قام بھا كلا من

  .1عبد المالك مرتاض، وعبد القادر فیدوح: بورایو، إلا أنھا لم تأخذ طابعھا المنھجي إلا عند

اختلف بعض المفكرین في ترجمة مصطلح السیمیائیة فنجد مثلا السیمیائیة       
رات، ویعتبر مصطلح السیمیولوجیة، السیمیوطیقا، الإشاریة، علم العلامات، علم الإشا

أن نلحظ أن الدراسات كثر شیوعا ولذلك یستخدم مفتاحا أثناء المعالجة، ویمكن السیمیائیة الأ
من الجھود التي  ب التطورات الجذریة ولھذا لا ینقصولم تأخذ في حساسیمیائیة بقیت وفیة لل

لا ینبغي  وث ھذهبذلھا الباحثون العرب في وسط رافض لھذا التوجھ وقبل البدء في قراءة البح
تركیبیة للباحث  ةاولمح إلى الدراسات السیمیائیة خل الإشارة إلى الدراسة الموسومة بمد

قدم فكرة من البحوث السیمیائیة في المغرب وعن الإنجازات الذي حاول أن ی" محسن عمار"
العلمیة الراھنة في الكتب المنشورة والدراسات الأكادیمیة غیر انھ یفتقد أثر كل دراسة بل 

  .2اكتفى بتقدیمھا مختصر لا یلقى فیھ القارئ الطرائق بین الباحث والآخر

سعید " إن التحولات العمیقة التي یمكن أن نلمسھا مثلا من خلال قرائتنا لكتابات الأستاذ     
إلى آخر دراسة لم تنشر بعد،   "مدخل في السمیائیات السردیة " من أول كتاب لھ " بن كراد 

والموسومة بممكنات النص ومحدودیتھ للمنھج الذي یعرض قراءات نقدیة والأطروحات 
في توجیھ القارئ " محسن أعمال"وتكمن أھمیة دراسة الباحث " غریماس " ظریة المؤسسة لن

  :إلى الدراسات السیمیائیة المشتركة المتمثلة في

محاولة تقلیص المسافة بین المفاھیم ومصطلحات مستمدة من سیاقات مغایرة للثقافة العربیة  -
  .وبین معطیات النصوص الأدبیة كمحاولتھا اللغویة والثقافیة

  .ضبط المفاھیم والتدقیق في المصطلحات وطرح نظریات على محك التطبیق -

                                                           
1
  .134-133یوسف وغلیسي، النقد الجزائري المعاصر من الألسونیة إلى الألسنیة، ص : ینظر  

2
  .25رشید بن مالك، السیمیائیات السردیة، ص : ینظر  
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نزوح الباحثین إلى اختبارات منھجیة وطروحات نظریة تضع القارئ أمام ترسانة ھائلة من  -
في لغتھ وفي سیاقھ الثقافي ویمكن ان تسحب ھذه القوائم  المفاھیم والإجراءات غیر متداولة

  .1عمومامن الدراسات السیمیائیة 

ویركز مجمل الأعمال على القارئ أثناء دراستھ السیمیائیة لعمل أدبي ثلاثة شروط         
وھي الفھم الجید للنص وضبط المفاھیم إلى مصطلحات دقیقة والعودة إلى أعمال قدمت من 
قبل وھده الشروط تساعد القارئ على الوصول إلى التحلیل الدقیق والفھم الجید لمحتوى 

                                                     .2النص

  :أھم المقولات السیمیائیة -9         

تعددت مصطلحات السیمیائیة ومقولاتھا، إذ سنكتفي بالإشارة إلى أشھرھا، والتي      
  :سنوضحھا في الآتي

  : MARQUEالعلامة  -أ

شیئ یعوض بالنسبة لشخص ما شیئا بأیة طریقة إنھ یخلي : " العلامة في أبسط تعریفاتھا ھي
أطلق علیھا مؤولا للعلامة  عنده علامة موازیة أو علامة أكثر تطورا إذ العلامة التي یخلقھا 

ویطلق علیھا العلامة كذلك مسمى . 3"الأولى وھذه العلامة تحل محل شيء موضوعھا 
على ھذا الأساس الأداة التي نستعملھا في التمثیل لشيء آخر، ذلك أن موضوع  وھو) الماثول(

ھو ما یجعل منھا شیئا قابلا للتعرف وھو في نفس الوقت، ): " بیرس ( العلامة كما یقول 
، أي أن العالمة تكون قابلة للتعرف لابد من 4"المعرفة المفترضة من خلال وجود باث ومتلق 

  .جود مرسل ومرسل إلیھتوفر شرط أساسي وھو و

 ALIQUID SAT (شيء یقوم مقام شيء آخر): " أمبرتو إیكو ( كما أن العلامة عند    

PROALHQUE ("5وھذا یعني أن العلامة تملك مدلول الشيء الذي تشیر إلیھ ،.  

لیست العلامة علامة إلا إذا كانت تستطیع أن تترجم : " فإنما یعرفھا بقولھ) تودوروف ( أما 
، بمعنى أن العلامة تحوي عدة 6"نفسھا إلى علامة أخرى تكون من خلالھا كاملة التطور 

  .مدلولات أخرى واضحة

  

                                                           
1
  .25رشید بن مالك، السیمیائیات السردیة، ص : ینظر  

2
  .25رشید بن مالك، السیمیائیات السردیة، ص : ینظر  

3
، 2010، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، منشورات الاختلاف، الجزائر العاصمة، الجزائر،ط  

  .54ص
4
مدخل للسیمیائیات بیرس، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، : سعید بنكراد، السیمیائیات والتأویل  

  . 79-78، ص2005، 1ط/ المغرب
5
، 1أحمد الصمعي، مركز دراسات الوحدة، بیروت، لبنان، ط: تر أمبرتو إیكو، السیمیائیة وفلسفة اللغة،  

  .13، ص2005
6
  .16، ص 2004، 1منذر عیاشي، العلاماتیة وعلم النص، المركز الثقافي، الدار البیضاء، المغرب، ط  
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  :IMMANENCEالمحایثة  -ب    

التي أشاعتھا اللبنیویة، في بدایة الستینات لیصبح " یعتبر مفھوم المحایثة من أھم المفاھیم    
وقد سعت السیمیائیة إلى .1"النص وتنجز قراءاتھ  بعد ذلك مفھوما مركزیا استنادا إلیھ یفھم

) IMMANENCE ( دراسة التجلیات الدلالیة من الداخل، مرتكزة في ذلك على مبدأ المحایثة 
  . 2"قوانین داخلیة خاصة مستقلة عن المعطیات الخارجیة " الذي تخضع فیھ الدلالة ل 

دروس في ( في كتابھ  ھذا المبدأ اللساني) F.DESAUSSUREدي سوسیر ( كرّس    
  .3"أثناء حدیثھ عن استقلالیة اللسانیات في موضوعھا ومنھجھا " ، وذلك )اللسانیات العامة 

وبالتالي فالمقصود . ولقد أصبح التحلیل المحایث ھو الذي یجیب عن الأسئلة ویدرك المعاني  
ارجھ، والمحایثة لا ینظر إلیھ في ذاتھ مفصولا عن أي شيء یوجد خ" بالتحلیل المحایث أن 

فالمعنى ینتجھ نص . بھذا المعنى ھي عزل النص والتخلص من كل السیاقات المحیطة بھ
  .4"في انفصال عن أي شيء آخر مستقل بذاتھ ویمتلك دلالتھ 

ومن خلال ھذا التعریف لمبدأ المحایثة، یتضح لنا أن دراسة أي نص تكون بالنظر إلیھ في   
  .تضمنھ دون الاھتمام بالعوامل الخارجیة والسیاقات المحیطة بھحدّ ذاتھ، أي الاھتمام بما ی

  : SèMIOSEالسیمیوز  - ت  

شارل بیرس ( السیمیوز ھي السیرورة التي تقوم إلى إنتاج دلالة ما، وقد كان    
CH.S.PEIRCE  ( أول من أدخل مفھوم السیمیوزیس إلى میدان السیمیائیات، بل لقد كان أول

التدلیل وإنتاج الدلالات یمر عبر میكانیزم خاص أطلق علیھ اسم  من أرسى دعائم نظام
  .5السیمیوزیس

السیرورة التي یشتغل من خلالھا " ھو ) شارل بیرس ( إن السیمیوز أو التدلیل في تصور     
شيء ما كعلامة تستدعي ثلاثة عناصر ینظر إلیھا باعتبارھا الحدود التي من خلالھا تستقیم 

  .6"إلى نسق یتحكم في إنتاج الدلالات وتداولھا السیرورة وتتحول 

  :7، التي تدل وھي تشمل على العلاقات التالیة"الشجرة"وقد استدل على ذلك بمثال كلمة    

. تشغل كتمثیل رمزي متعارف علیھ عند مجموعة لغویة بعینھا :متوالیة صوتیة -أ-ت
   ".الشجرة"المجموعة اللغویة العربیة في حالة كلمة 

                                                           
1
، 2003مفاھیمھا وتطبیقاتھا، منشورات الزمن، الدار البیضاء، المغرب، دط، : سعید بنكراد، السیمیائیات  

  .164ص 
2
  .09، ص2000رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة، الجزائر، دط، : ینظر  

3
  .09، ص2000لجزائر، دط، رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة، ا: ینظر  

  
4
  .09، ص2000رشید بن مالك، مقدمة في السیمیائیة السردیة، دار القصبة، الجزائر، دط،   

5
سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، الدار : أمبروتو إیكو، التأویل بین السیمیائیة والتفكیكیة،  تر: ینظر  

  .138، ص2004، 2البیضاء، المغرب، ط
6
  .138أمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة، ص   

7
  .167مفاھیمھا وتطبیقاتھا ، ص : سعید بنكراد، السیمیائیات: ینظر  
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من أجل إنتاج الصور الذھنیة، وھو كل ما یشكل أساس  موضوع یستند إلیھ التمثیل -ب-ت
  .المعرفة فالمعرفة التي لا تستند إلى الموضوع لا یمكن أن تكون معرفة

إلى صور ذھنیة تغنینا عن الوقائع وتمكننا من التخلص من  مفھوم یحوّل الموضوعات -ت-ت
  "الآن " و" الھنا " و" الأنا " رقبة 

وفق . وبذلك فإن ھذه العناصر الثلاثة تشكل المضمون الحقیق للسیمیوز من خلال ترابطھا    
تألیفات دلالیة مفتوحة على كل الاحتمالات، فالسیمیوز تشیر إلةى إمكان استمرار الإحالات 
دون انقطاع، وھي لا تقف عند رصد المعنى  الأول، الذي یحیل إلیھ التمثیل من خلال إحالتھ 

  .لىالأو

   INTERPETATION: التأویل  -ث     

قائما على إعادة ما " التأویل من المفاھیم الأساسیة المرتبطة باللسیمیائیة، حیث أصبح    
نملكھ من رصید معلوماتي، وبلورتھ في سیاق التجربة لإعطاء سلطة النص صفة التحرر من 

، إذ ترتبط بالتأویلات 1"قیود خلق الصور التي تحفز الانعكاس الإدراكي لمعنى التأویل 
  .رات والمؤھلات الأساسیة للقارئالنصوص القد

بالتصور الذي نملكھ عند الدلالة وعن شروط " إن مفھوم التأویل یكون شدید الارتباط    
وجودھا وأشكال تحققھ، فالمعطیات الأولیة في مجال اللسان على الأقل تشیر إلى أن الكلمة لا 

، والمقصود ھنا بالتعیین 2"یمكن أن تقف عند حدود التعیین المحاید لمرجع موضوعي مستقل 
  .3"للتعیین في أبسط تنشیط لذاكرتھا مجموعة من السیاقات المحتملة القابلة " أنھا تشتمل على 

  .3"لذاكرتھا
  :4تنقسم إلى قسمین) الوحدات الدلالیة الصغرى ( فالمعاني    

  .ما یحیل على جوھر الظاھرة لتثبیت حالة خاصة بالشيء الذي نحتت من أجلھ الكلمة -    

  .والذاتي، أي لیست أصلیةما یحیل على سیاقات ضمنیة ھي من الصلب الثقافي  -    

  .وبالتالي فالتأویل متعدد الدلالات سواء تعلق الأمر بالوقائع اللسانیة أو غیر اللسانیة    

من الممكن الحدیث عن وجود ثابت لكل ظاھرة فإن الوجود " وعلى ھذا الأساس، فإنھ     
في كل عملیة تذلیل یتشكل من العناصر المحددة للماھیة الوجودیة " المحاید " الأصلي 

للظاھرة في ذاتھا وھي العناصر التي لا یمكن التصرف فیھا دون أن یؤدي ذلك إلى المساس 

                                                           
1
  .86، ص2009عبد القادر فیدوح، إرادة  التاویل ومدارج المعنى، دار الصفحات، دمشق، سوریا،دط،   

2
  .172اتھا، ص مفاھیمھا وتطبیق: سعید بنكراد، السیمیائیات  

3
  .172مفاھیمھا وتطبیقاتھا، ص : سعید بنكراد، السیمیائیات  

4
  .172مفاھیمھا وتطبیقاتھا، ص : سعید بنكراد، السیمیائیات  
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، أي أن الوحدات المشكلة لأي ظاھرة ثابتة لا یمكن تغییرھا، 1" لھذه الظاھرة بالجوھر المحدد
  .الشيءلانھا تدل على جوھر ذلك 

ومن خلال ھذه التعاریف والمفاھیم الأولیة للسیمیائیة، نستنتج أنھا تھتم بدراسة العلامات    
، الذي یرجع )شارل سندرس بیرس ( اللسانیة وغیر اللسانیة، حیث تطورت من خلال جھود 

ة أساس السیمیاء إلى المنطق والفلسفة، كذلك نستنتج أن السیمیائیة تقوم على مقولات نمودجی
تعمل على ھیكلة المفاھیم المترامیة للعلامة، ومن أھمھا السیمیوز، والعلامة، والمحایثة، 

  .والتأویل

ونأمل أن یكون ما أوردناه من جانب نظري أسھم في تقدیم حوصلة حول السیمیائیة         
ھ من حیث المصطلح والنشأة والتاریخ والاتجاھات، وسیأتي فیما بعد جانب تطبیقي نطبق فی

 .للشاعر الفلسطیني تمیم البرغوثي " في القدس " ھذه الدراسات عل قصیدة 

  

  

  

   

       

        

                                                           
1
  .172مفاھیمھا وتطبیقاتھا، ص : سعید بنكراد، السیمیائیات  
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  :تمھید

بعدما تناولنا في الفصل الأول الجانب النظري للسیمیائیة من تعریف ونشأة وتاریخ واتجاھات، 
ننتقل إلى الجانب التطبیقي، حیث أخذنا في ھذه الدراسة نموذجا شعریا للشاعر الفلسطیني تمیم 

تشتمل علیھ من صور فنیة بدیعة، وقد  ، لما"في القدس " واخترنا من دیوانھ قصیدة  البرغوثي،
، ثم درسنا "في القدس" بدأنا أولا بتقدیم نبذة عن الشاعر تمیم البرغوثي ثم التعریف بقصیدتھ 

  .دراسة سیمیائیة -في القدس  -عنوان القصیدة 

  :1نبذة عن حیاة الشاعر تمیم البرغوثي -1

  :ونشأتھ مولده 1-1

بالقاھرة، وجیدا لوالدیھ، ومنذ  1977یولیو عام  13ولد الشاعر الفلسطیني تمیم البرغوثي یوم 
نعومة أظافره عاش واقعھ السیاسي في الوطن العربي منشغلا بقضایا أمتھ، ومناضلا فیھا بكل 

أثر ذلك  ما أوتي من فكر ومعرفة، وھو ما أدى بھ إلى صقل قریتحھ على الموھبة الشعریة، مما
بمختلف وسائل   -أي بتصدیھ لھذه العراقیل والصعوبات  -على حیاتھ الشخصیة باستھدافھ لھا 

  .التعبیر

مرید  -الشاعر أیضا  -نشأ تمیم في أسرة إبداعیة بامتیاز، فورث جینات الشعر من أبیھ 
مناضلین في البرغوثي أحد أھم الوجوه اللامعة على الساحة الأدبیة الفلسطینیة،وأحد أبرز ال

لبن الإبداع والنبوغ من أمھ الروائیة والأكادیمیة  -تمیم  -صفوف الحركة الوطنیة، كما رضع 
المصریة الأدبیة رضوى عاشور، والتي كافحت جل حیاتھا في مناھضة التطبیع والتغلغل 

كره الصھیوني في مصر، فھذا المزیج الإبداعي الثوري الفذ والأصیل، ولد لنا شاعرا متمیزا بف
الھادف وبحسھ النضالي المرھف، لیكون بذلك رافدا من روافد الإبداع في الأمة العربیة، التي 

  .ودولة مناضلة ھي الأخرى كمصر -الفلسطینیة  - جمعت بین المركزیة الوطنیة كقضیة الھویة 

ي حصل عل شھادة البكالوریوس من كلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة بالقاھرة، ثم الماجستیر ف
العلاقات الدولیة والنظریة السیاسیة من الجامعة الأمریكیة بالقاھرة، وبعد حصولھ علة شھادة 

م، عمل 2004الدكتوراه في العلوم السیاسیة من جامعة بوسطن بالولایة المتحدة الأمریكیة 
 البرغوثي في قسم الشؤون السیاسیة بالأمانة العامة، للجنة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطیني

م، للعمل أستاذا للعلوم السیاسیة في الجامعة الأمریكیة بالقاھرة، إلا أن 2004وعاد في عام 
السلطات المصریة امتنعت عن إصدار تصریح عمل لھ في مصر بصفتھ أجنبیا عنھا، على 
الرغم من أن حقھ في الجنسیة المصریة عن طریق والدتھ مما اضطر لمغادرة البلاد مرة 

ى رسلھا ببعثة الأمم المتحدة في السودان، ثم عمل بعدھا في ألمانیا باحثا في أخرى، وملتحقا عل
معھد برلین للدراسات المتقدمة، ثم بقسم الشؤون السیاسیة بالأمانة العامة للأم المتحدة 

                                                           

 
1 https://www.alquslamic.com، بالإضافة إلى معلومات أخذت من مدونة لتمیم البرغوثي الموسومة :

دراسة نصیة في المحاضرات الجمالیة، مختارات شعریة، عصام شرحت، بالإضافة إلى مجلة الإتحاد 
  .2009، ماي 1963الاشتراكي، العدد 
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بنیویورك، ثم في واشنطن أستاذا مساعدا وزائرا فیھا للعلوم السیاسیة في جامعة جورج تاون 
  .م2011حتى عام 

م، عمل تمیم البرغوثي استشاریا في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادیة 2014م و2011بین عامي و
والاجتماعیة لغرب آسیا، وقاد مجموعة بحثیة لإصدار تقریر عن مستقبل العالم العربي حتى 

م التحق بالعمل الدیبلوماسي الدائم في اللجنة، ومساعدا للأمین 2015م، وفي عام 2030عام 
، ووكیلا للأمین العام للأمم المتحدة، وكما كان لھ عمل أسبوعي في جریدة الشروق التنفیذي

م، وھا 2015منذ  21م،ثم في جریدة العربي وموقع عربي 2014م حتى 2010المصریة من 
  .ھو الیوم یقطن العاصمة الإسكندریة مصر بعد طول العھد عن بعدھا

  :أعمالھ الأدبیة -1-2

وضمّنھ في كتاب لأول مرة " قصیدة في سن السادسة : " كتب أول نص شعري ووسمھ ب
باللھجة الفلسطینیة العامیة " منجینا " ثمان سنوات، وبعدھا صدرّ لھ دیوان  -وقتھا  -وعمره 

م، والتي تم إصدارھا في رام الله، ثم تلتھا بعد فترة قلیلة 1999عن بیت الشعر الفلسطیني سنة 
م الصادرة عن دار 2002ھجة المصریة العامیة عام بالل" المنظر " مجموعتھ الشعریة 

باللھجة العامیة " قالوا إلي بتحب مصر قلت مش عارف " الشروق، القاھرة، وكذلك دیوان 
الذي صدر عن دار أطلس بالقاھرة، " مقام العراق " م، بالإضافة إلى 2005المصریة سنة 

  .والمدون باللغة العربیة الفصحى ومن نفس السنة

م باللغة العربیة الفصحى جمع فیھ عددا من 2009الذي صدر سنة " في القدس " فدیوان 
التي قد اخترناھا من بین ھذه القصائد  -" في القدس " قصیدة : "القصائد الشعریة والمتمثلة في

قصیدة  أمر  -أیضا  -كما حوى الدیوان -لتحلیل مواطن الرمز فیھا من الناحیة السیمیائیة 
وغیرھا من القصائد القومیة "یل وقصیدة ستون عاما ما بكم من خجل طبیعي وكذا الجل

والبطولیة المدونة فیھ، والتي جسدت في طیاتھا حب التضحیة والنضال، كما موضوع لدراسة 
عن دار الشروق بالقاھرة " یا مصر ھانت وبانت " ثم تلاھا بعد ذلك دیوان . مواطن الجمال فیھا

صدر لتمیم كتابان في العلوم السیاسیة فالأول منھا كان باللغة  م بالعامیة المصریة،2012عام 
صدر عن دار الكتب " الوطنیة الألیفة وبناء الدولة في ظل الاستعمار : " العربیة المعنون ب

  :م، والآخر منھا كان بالإنجلیزیة2007والوثائق القومیة بالقاھرة عام 

"The umma and The dawla The nation State and the arab middle East  "  

، 2008ویتحدث عن مفھومي الأمة والدولة في العالم العربي، صدر عن دار بلوتو بلندن سنة 
، "فلسطین الفلسطینیون " ، فصل في كتاب "حرب فسلام فحرب أھلیة " بالإضافة إلى كتاب 

ة الأمریكیة كتب بنفس اللغة، صدر بمنشورات جامعة إندیانا، بلومنغتیون، لولایات المتحد
فصل في دائرة : الحل الوسیط المستحیل" دولة ما بعد الاستعمار " ، وكذلك وكتاب 2013

معرف أكسفورد عن الإسلام والسیاسة، باللغة الإنجلیزیة، صدر عن منشورات جامعة أكسفورد 
م ویتحدث عن فشل الدولة في العال" كتاب القدور المشفقة " ، ثم 2014بالمملكة المتحدة عام 
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، صدر "تھاوي النظام في الشرق الأوسط - أي  -" الرمال المتحركة " فصل في كتاب : العربي
  .2015عن دار بروفایل، لندن، سنة 

لقد كان تمیم أحد أھم الأدباء المتداولة أسماؤھم على مختلف القنوات والفضاءات التلفزیونیة، 
أبو ظبي، حیث ألفّ قصیدتھ الشھیرة  إثر اشتراكھ في برنامج أمیر الشعراء المذاع على فضائیة

التي لاقت إعجابا جماھیریا كبیرا واستحسان المھتمین والمتخصصین لیمتثل ھذا " في القدس " 
النوع من الأدب في أحسن حلة، وأدق وصف، فكما عرف أیضا بحضور قضیة القدس في 

  .كتاباتھ والدعوة إلى نصرتھا قولا وفعلا

ة وكذا الأروبیة، وأقام بھا نشاطات عدیدة ومتعددة في مختلف زار العدید من الدول العربی
المراكز الثقافیة، وفي الجامعات الوطنیة والغربیة، كما أجریت معھ العشرات من الندوات 
الصحفیة، وكذا المقابلات التلفزیونیة والإذاعیة المحلیة منھا والعالمیة، ولعل من أبرز ھذه 

في فضائیة الجزیرة مباشر والتي  - خاصة  -ب قرار ترمب التصریحات المھمة ما أدلى بھ عق
حوى مضمونھا الرد على نص القرار الذي یؤكد إعلان قیام دولة إسرائیل وعاصمتھا القدس 

معارضة شدیدة من انتقادات لاذعة وجریئة من شخصھ،  -ھذا الأخیر  -الشریف، مما لقي 
لشدیدین على بعض الدول في تواطئھا مع وبتصریحاتھ جادة  ومثیرة، كما قابل بغضبھ وأسفھ ا

الغرب وتكریس مبدأ العدوان فیھا خاصة وبعد قرار التصویت الذي فرضھ الأمریكان على 
أو الرفض عن صدوره، فالشيء المؤسف ھنا  -أي التحفظ  -الدول العربیة بالموافقة أو الامتناع 

الأخرى، الموافقة لھذا  حقا ما صرحت بھ مصر والسعودیة على غرار بعض الدول العربیة
كأنھم رحبوا بھ بطریقة أو بأخرى فالرضوخ لھذا المستبد الغاشم  -الطلب وحتى مساندتھم لھا 

ة في مثل ھذه المواقف الجادة كانت ولا تزال مثافنة بإلا أن جزائرنا الحبی -والامتثال لأمره 
معھ منذ عصور خلت، وبكل المغلوب على أمره، مناضلة  -إن صح ھذا التعبیر  -لشعبھا الآخر 

ما تملكھ من كفاح وصمود، فھي وطننا الثاني وقضیتنا المحوریة المثلى والأساسیة التي یتبناھا 
  .كل جزائري ویفتخر بالانتماء لھا في مثل ھذه المواقف وأكثر

  :لتمیم البرغوثي من دیوانھ في القدس" في القدس " قصیدة  -2

بذاتھ، لما لھا من مكانة دینیة وتاریخیة وحضاریة، إلى جانب تشكّل مدینة القدس موضوعا قائما 
كونھا حجر الزاویة في القضیة الفلسطینیة، ما جعل ھذه المدینة موضوعا حساسا للدرس 
التاریخي والثقافي والاجتماعي وحتىّ الأدبي، لا سیما الإبداعي منھ في مواكبتھ لأحداث الساعة 

بستمولوجیة والثقافیة التي لھا التأثیر البالغ على الواقع لإضایاھا، والتجاوب مع الحیثیات اوق
  .الشاعر، ولغتھ

تمكن الشاعر تمیم البرغوثي من رسم لوحة متكاملة شاملة، تظھر فیھا صورة عامة للقدس 
داخلھا وخارجھا، سمائھا وأرضھا، قدیمھا وحدیثھا، ومن خلال الصورة الكلیة أوجد صورًا 

، إضافة إلى أربع  "في القدس " یة رائعة، التي ھي صدر دیوانھ جزئیة، تمثلت في صور شعر
  ".في القدس " صور مقتطفة من أربع قصائد أخرى لھ مبثوثة في دیوانھ 

وقد استطاع الشاعر أن یلون الصورة المقدسیة بألوان عذبات القدس، وما أصابھا من الاحتلال، 
ي تعیشھ مدینة القدس وأقصاھا، من خلال إذ أنھ تمكن من إظھار الصورة الحقیقیة للواقع الذ
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وتشویھ  تصویره لمدینة القدس وأصالتھا وعراقتھا، ومت فعلھ المحتل من تغیر ملامحھا،
صورتھا المقدسة، والشاعر إذ أبدع في الرسم الصورة، فإنھ برع فیما أدخلھ علیھا من ألوان 

ا لخدمة الصورة الشعریة للقدس الزینة والتصریع، التي عنده في ظواھر لأسلوبیة وفنیة أعملھ
  .الشریف

  

  :في القدس


 	 ��رَْ��      ��
���دي و� �َ�ِ               �دََّ�� ��َ�� دارِ ا��  !رُ&��%ا$#ارِ "��!نُ ا
       'ُْ(ُ)َ	 ِ َ  :�9ذا               5َ6ْ7ٌ �0123/. رُ-,� +ِ*َ �   Eوُرُ&��%CَDىَ A* ا2(@سِ <=>َ ;
       ُFَ$�6ِGHا ُIJKGLM N� �O ّPَُQ َىCَD               إذا�O 2ا SِِT�َU �O َْتWَX3�&َُّربِْ دور@  
      �Zَ[�ِ�Hَ \َ]ْ(َ ; َ<=> _ٍ0� ُّPQ �Oو               ِ̀ ُ a ِب�Jِb2ا ُّPُQ N�  cَdُe����&ُfgُّ و
       ِ   �وُرُ&����3	(�Oo,- _َ!نٍ �)�Zn �              (�ؤهُ �	kن iَ�" �&َّcj ا02ِ�اقِ 2
     JG72ا2(@سَ ا ِcِpْqُr stOu ً5َ �َ�َّة)               ُ ; xُْJHَ ُ<ْ=َ72ا&� اCD َف!z	3���&ُC{ِ@  

***  
}G~مٌ ��وC� �J~ر!~ �O ٍةc�� ُI���  A* ا2(@سِ، 

  A ُ��0a* "`�ءِ إ�Uزةٍ أو A* ���ءِ ا2��'ْ 
  ;!راةٌ و���U iٌءَ ��Zْ�َO �Oَِ� اA�J(ُ72* ا2(@س، 

�Z���>أ *A ِ5َ ا2�ُ!2ُ!نJG	 ُ}َّ )َ0ُa  
�H��شِ bُaْ�ُِ� َ��رِ��ً A* اz2!قِ،�  A* ا2(@سِ ��O �ٌ�c ا

ِ̈ اc§72¦َ�، "ُ�57َّ ُ¥¤َ£ِّ¢ <��َ¡ ا ���َ� (q© ª« �ٍ�!GzO ��� ٌش�   رَ�ّ
 ً �Cَ{ Nوَْنَ ا2(@سَ إ���"� ٌ�)ْ�ُ ِ¬­�	®�  و��Jحٌ �O ا

 ً   CَDا&ُ± oa´³ونَ 2�²�7± ُ°!رَاَ
ةٍ ¸·IJُ اA iَْ¶ِ02* ا�z2<�تِ ُ�!لَ اJ2َ!مْ   IََO ا�ْ�أ¹َ

 ْ º»َb2قَ ا!	 َ<=ِ(ِ7َGْ1ُO ُ@1¼سِ دبََّ ا�@)ا2 *A  
 ْ'ْ(َ0ْ�¹��  A* ا)2@سِ °َ�1Jَّ( ��� ا

 ْ½ْTأ N�  A* ا2(@سِ A �َO* ا2(@سِ إ
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***  
 ً �6ّzَِ·َGُO *¾ ُ¿Àر�G2ا 'ََّ 0َ(َ   وَ;

 َ 1Áَ   H 'َْÆ(�ً أنَّ �Åَ1J �!فَ ¥ZÃKÄ±، وfgÂ ُcpqrَ&±أ¹
 ÇٌO�َ&َو ِ}J(� ٌ5J��> ½َTأ ّÈٍ� ُ<ْÉَO ،ÅََO�Oأ ±ُ& �&  

َّ ÊَËُÌ�a ِ5Í©@� ا ِ}Uو �� ُÎÀÏُÐ�َ ًرة�a zHَ·َ' أنَّ ز   أ¹
  �ÓÔبَ وا"7ِِ�� اCD Ò�32 ÅَJ6z2ى 	�Zn &َ!اكْ 

  A* ا2(@سِ  ّPًQ	st �!اكْ 
 َ Õَ> ،ا �@ى *A ُÖ$اEb2و+* ا�Zِ�ْJَ·ِ× ُن�OØÙا َÚ  

�Zِ�ْJَ7ِ� ÅَْGَ�ََّ³ُْ ودO ��0(´ Ûُ�ُْCَD 'َ2ِز �O  
Åَz0َÍِ ���5ً إÜ* أراكَ وَ&1َْ'ْ  Ý Þ	ً�ر	  
 ْ½ْT¹أ N�  A* ا2(@سِ A �O* ا2(@سِ إ

***  
،ً��ْZَ� ِ¿Àر�G2ا Sَr�Q �a  

  	� �@©5Íُ د&�ُ&� د&�انِ  
�K� ُfgba N!هَ وß }َّ�àQ,§. ´��لَ  ٌ<á6KO ¢â1~ا12!مْ د&� أ  

��� °!تٍ ِ<³ار ا2(!مْ .§,ß ٌºã(GO �ٌO�Q ،ٌ�&و&�1ك د  

  
  وا2(@س ;�7ف ��²/0،

 ُIJäåæا َÅْçُèْWé ��êل &�1ك ا�o�k	  
 ْ<=qُ © ،ُFُ$ ¹oLَM <=> ،ٍن�z2 5ِ ذوÍ©@� ا *A ë£� ُّP�	  

  A* ا2(@س }�دادُ ا��íîلُ ;(!��ً iَìO ا�¼1=>ْ 
��ً ��� أ���&{ 	!قَ ا2(��بِ @َْ>  

بِ ��Kَ; ْ<=1َ�2َ!رَّتَْ  ¹��  َ× �O�fْïَ� ±Zَ�َْ ا1z2=>َ �ِ��"5ُ ا
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  A* ا2(@س أ×�ÓÔ ٌ5JÆر�Zُó ا"G����تٌ �O ا�®iِJñò وا2(�آنْ 

���õعِ أزرقُ،�öُa ا�äåæلِ 6َìُOَُّ� ا   A* ا2(@س ;�7
كَ، "ُ�5ٌَّ ذَ&َ�qr ،ٌ5َّJِ@و �Cأ÷*، ُّøِ� َدام �a ،ُ}َ"ْ!َ	   

 َّùَ(ُO �6ءz2ا }Uى وCD 5�@¤ú آة�� iìO�Zn	 ً�ûَ  
�Znِّ )üَِGz�  ِر�ûَِ
�ýْþسِ ا �A ِ5َ�!ُ7* ا� ¹àَQ ��ُ�َِّز!ُ; ،�Znِ�Wُْ�َو ��ُçِّèَWُ�  

�Z�ِWْé¹oِ� َّْت@َO ٍ5َ7ْ9ُ� ِ5َ�ْKُ� ِ@7� �O ٌ5َّOأ� �O إذا  

***  
�Zn9�1 و��J9�	 ِا�12س *A 'َْ"َّ�َ0َ; ُ�6ءz2ا2(@س ا *Aو  

 ً ��ْ9َ
 �1ِ	��þو��9)ُ�� ��� أ  
 َ �ز�Oنْ إذا Uَ�ر�  ت ��� أ��9رِ&� ا


�تُ þمِ ا$#ا�´ُّ�Ùا2(@س أ�9@ةُ ا *A  
Þَa ا�Ùُّ´�مِ د´�نْ    àQنَّ ;�7

  و�!ا	³ٌ ;��7 ا �U�z@َ وا�����2،
�2!انِ،��� Çُ)12ا öَJ� ِ}a ِ CُD ِح�� ّûُ2ا ِ@�Ý 'َْ�َzOْ   أ¹

�i &��ا: "وَ&ْ!َ a(!ل N�"،  
�i &��ا: "	Gََ(ُ!لُ N�"،  

���  stH إذا ��ل ا���êفُ ;(�
  	�û2�ُ!  ُ�ٌّ ´�رجَ اGَ72َ�َ�تِ 32َِ��ْ 

�íَî!إن أرادَ د�  
 ْ�9
َّ�Ù³ِ ا	ا!� ِ"Õُْ¤# $َ%ْCَ{ أن ِ}Jَ(َ7َ	  

***  
،ِ�Z�2وراءَ ا ��  A* ا)2@س O@ر�5ٌ  ���6كٍ أ(' &

���!هُ (L!قِ A ٍ5�َ�َÄòِ* إ°��0نَ   
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 ً �b@ادٍ أ)' <)�� iِ&أ �O ٍ�*�G2  *A ٍ5َ"ُْزر �O �&ُfgOفَ أ�ê+،َىcْ/ُ�21ِْ{ِ اJَ�  

 ا�K(z2نْ َH�°لِ و!b� َ��بََّ اÂ َ<=1� Iِ`� َ@7� !َ�°o	 ،ًاcpO ½rأ ٍÖ,	�)2 ُه�K�o	  

  
 ْ½©ØÙنِ ا�Ä# ٍر�K� ِن�Qد *A َ@1íîوا ً����� Èُ ّùَِ(ُ   A* ا2(@س را-5¤ٌ ;

 ْ'Jَb°ْ6َ�0َُْ�� إذا أG�َ ٌ5b2 �íî ٌ5¤-وا01ّٰ.ِ را  
  

َّ و;(!لُ ¾* إذ Ka)(!نَ "�1�i ا�b2ز  �Z4 i0¤¥ N±: "ا �O#3è iِِّJz!عِ �2َ�َ"  
�7@ِ ا�z¤òرِ ا�b2زِ، وَْ+*َ ;(!لُ ¾* �O ُأرأ©½ْ : "و;0!ح"!  

  
  A* ا2(@س }C;�حُ اÛُ"�1G2، وا2 Sُ6�¶72���Í© _َُ&� ا72ِ��دُ،

،�&َWéِ@َUَو ��,ßِ@َ" َن!ُ�ِّ(َ)ُa ِا2(6َِ�ش ُIَKِ" �Z7àQ  
 ْ�ْ¦َ@َJ2��  وا �E:7اتُ &�1كَ ;8ْ9َُُ_ 

***  
 ً 5a�ÍÝ 'َz�  أو ً�;J� 'َ
  A* ا2(@س 2! °�+
 ٍ   Uَ!َ2َْ@تَ Jû" ّÈََ� ÅَJَّ0�َ ��� ً��!)1O@ةَ

 ْ<ْ=َGَÆْ<ا��32امِ أو ا �َْ=�a  
  

،ٍÖَ$!ُ0�ُ ُÎÀا�¼!ِّ، ر *A ٍاءةC� ُÎÀا12َّ�َ<�تِ، ر Iِ��?@ َ±Aا2(@س، ر *A  
�َ=ْ>َ رَ°َ  ِÎÀ�Ùا *A ًÖَ$َْ7ُ)ُِ� دوa ُfgِKَa َم�äBæى اfَÐَ	 ْ<ْ=َG°َ�  

***  
�Zُ4اCD ُب�C�25ِ واÍ©@� ا ِ¿Àرُ ;�ر!K� ّ�َZ7àQ ،ُا2(�!ر ُ±DGÆ¸ ا2(@س *A  

�1OEO اً أو�	�Q �&�;أ �O ُi�); ُ2(@س�	�1ُ & �O وا ُّ�� P�2ا  
�رضِ ���ر �Z4 وا"�أ �!ا&@َ&� ���b2 ّPِتِ أ&iِ ا   أ�
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ْ(��بُ وا1Gُْ·2َ�قُ  ّûِ2وا2(0ِْ¶َ�قُ وا ُ¬­�	®�  	�Zn ا­ØÙ¬ُ وا
�CDاكُ، أ&iُ ا1�  وا02¶�رُ وا�zÆ2كُ،   0ّٰ. وا��íîك، وا02(�اءُ وا ���ك،وا�G2;�رُ وا

  	�O ُّPQ �Zn و�Iَ اfَّH2ى
  

  أرأ�1J(� '"�õ �ZJK و<@��
�1LJÆìL��	 َّ @َU ذا�O ِ¿Àر�G2ا Sr�Q �a  

 ْ'ْ1َ 
�5َ وا2(�اءةَ ��ةً أM�ى، أراك �َ�C�27ُِ@ِ اG(	 NُJ� �a  
  

 ُDÍr َّªO ،Ûُِ6ْbُ; <=72�0اءِ اû2رةِ ا�Jz2ا Þُ��� ،ُ�  
���Z4 وا2(@س °�رت ´)�10 �� ً��6�� ًN���َP �ÍÝ َل�O  

  واcpqr ُ<=72ُ&� -,�آةِ اfَّgَbَ; ِ<=QRSتَْ أ2!اA �Zُ7* اiِ�" �ِْO ،_ِ6G2 ا�Jb2بْ 
  

 ِ }ْUَ��2 'َْTَّUَLَM öَJ� ِأدْر ª« ٌ56L) ÊËْV ¹oَU�	 إذ  
 ْ'ْ17Oْ �O 'ُْ1َ7Oْ أ¹   "�2' ¾* و"@ أ¹

 �a؟'ْْÆِ1~ُ Tْْ½؟ أ¹   أ��Z اX��2* وراءَ اz2!رِ، أ
Þُ9 أ¹
  

�Åُ1J� ِÅqr Nَ أ��Z ا �ÉO �O ُّ./Æ>ِ ا�C�2بْ   
 ُ َ]ِ*ُّ وا�YZْ أ�َّ{ �Åَُ1J� Åِqr N أ��Z ا72َ�  
  A* ا2(@سِ A �O* ا2(@سِ ��32ْ 

 ْ½ْT رىَ A* ا2(@سِ إ�N أ¹ 1�N أ¹.  

  

     

                                                           

 
1 https://www.aldiwan.net/poem26278.html موسوعة الشعر العربي: ، الدیوان.  



قراءة في القصیدة والعنوان" في القدس"                           :الفصل الثاني  

 

 
40 

 ": في القدس"  قراءة نقدیة في قصیدة تمیم البرغوث 

  

 :القصیدة التي أوصلت تمیم إلى قمة شاطئ الراحة 

 

أن تكتب الشعر فھذه میزة، ولكنك أن تجید معھ فن الإلقاء فھذا ھو التمیز والإبداع بعینھ،        
ذلك ھو تمیم البرغوثي الشاعر الفلسطیني الذي صدح بصوتھ من على منبر شاطئ الراحة في 

، ) إف إم( دولة الإمارات العربیة المتحدة عبر قناة أمیر الشعراء الفضائیة وأبو ظبي وإمارات 
ك الذي أباح بكل سخریة مرة وموجعة أحداث وأخبار وتاریخ محنة القدس وما آلت إلیھ، فھو ذل

لا ینُطق النص فحسب، بل أنطق الحجر والشجر والبشر وكل ما خلق الله، اسمع إلیھ وھو 
  :یصف المدینة العریقة فیقول

  "امرر بھا واقرأ شواھدھا بكل لغات أھل الأرض"

في القدس أبنیة : " ر لیجعلھا شاھدة العصر على عروبتھا ویقولفھو ینطق الشواھد والأحجا
ویقول عن الملل التي سكنت أو عبرت ھذه المدینة " حجارتھا اقتباسات من الإنجیل والقرآن

  : العریقة التاریخیة

�1OEO اً أو�	�Q �&�;أ �O iُ�); ُ2(@س�	�1ُ & �O وا ُّ�� P�2ا  
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بكرامة فیھا، یقول باستنكارٍ عجیب لھذا یقول تمیم ھذا لمن یستكثرون علینا أن نعیش         
الآخر الذي توطن واستوطن فیھا، أترى ھل أنت أحق منا بالعیش فیھا حتى ضاقت علینا بما 
رحبت؟ فلم لا یكون لنا وطن مثلما ھي وطن للقادمین مما وراء النھر ومن جمیع الأنحاء، 

اكثین أم عابرین، لا یرى تمیم فیھا وعلى كثرة من ھم في القدس سواء كانوا أحیاءً أم أمواتاً، م
لا تحزن : ورظاھرٌ إلا أمجادھا العربیة وشواھدھا الفلسطینیة فھو یقول بما معناه أو خلف السط

س على ما أصابھا وما آلت إلیھ فمردھا أن لا تكون إلا عربیة فلسطینیة، ولا ئأیھا العربي ولا تبت
القدس لو صافحت شیخاً أو لامست بنایةً لوجدت في : "یكون فیھا إلا أنت، اسمع إلیھ وھو یقول

لا تبك عینك أیھا المنسيُّ من : "، ویقول"منقوشاً على كفیك نص قصیدة یا ابن الكرام أو اثنتین
متن الكتاب لا تبك عینك أیھا العربي واعلم أنھ في القدس من في القدس لكن لا أرى في القدس 

  ."إلا أنت
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وتاریخھا الفلسطیني العریق،  ضراً أو مستقبلاً فھو یراھا بعروبتھاوسواء كان ھذا ماضیاً أو حا
رغم مما تعانیھ المدینة من أسرٍ وتكبیلٍ واحتلالٍ جاثم، إلا أن الصبح فیھا حرّ، اسمع إلیھ بالف

فالصبح حرٌّ خارج العتبات، لكن إن أراد دخولھا فعلیھ أن یرضى بحكم نوافذ : " وھو یقول
ر لھ، فھو یؤكد بأنك لو شاھدت المد ، نعم علیھ أن"الرحمن ینة مرة یرضى بقضاء الله الذي قدُِّ

متى تبُصِر القدس العتیقة مرة : "اسمع إلیھ یقول. وجھت وجھك واحدة، فسوف تراھا حیثما
ففي القدس رغم كثرة النكبات إلا أن ھناك فسحة من الأمل ". فسوف تراھا العین حیث تدیرھا

في القدس رغم تتابع النكبات ریح طفولة في : " ، اسمع إلیھ یقولالمشرق والمستقبل المنتظر
الجو، ریح براءة، في القدس رغم تتابع النكبات ریح براءة ریح طفولة في الجو فترى الحمام 

، فلعلھ ینتظر ھذا المستقبل الواعد والزاھر لمدینة "یطیر یعلن دولة في الریح بین رصاصتین
 .السلام

 

لقصیدة ثماني دقائق وأربعون ثانیة، صفق لھ خلالھا الجمھور أربعة عشر لقد استغرق إلقاء ا
مرة، تراوحت مدة التصفیق ما بین خمسة عشر إلى خمسة وثلاثین ثانیة لكل مرة، مما یؤكد 
على عراقة وأصالة المبدع بإبداعھ الجمیل، فالإلقاء ھو الغناء ھو الفن الذي یلُقى على 

التأثیر والتأثر من المبدع إلى المشاھد المستمع بحماس وقوة،  المستمعین والمشاھدین، فیكون
فھو بعطائھ وإلقائھ یؤدي إلى زیادة إحساس المشاھد معھ بالقصیدة، وھذا المبدع الذي یتحسس 
أحاسیس الناس ویشعر بشعورھم ما ھو إلا موھوب ومفطور على أصالة فنیة عریقة غنائیة، 

م مع النغم والإشارة التي لا تقل أھمیة عن الصوت الجمیل سمفونیة عجیبة تتناغم في انسجام تا
وكأنھا أنامل عازف تضیف للمبدع الشاعر إبداعات جدیدة في الجمال ولھیب العاطفة، أیكم 

ھذا الرحیق من .. أیكم یكتب الآخر ! ھذه الھدیل أم بوح الوطن المكلوم .. یكتب الآخر یا تمیم 
ھیل من خلیج العرب على شاطئ الراحة یفجر أوردتي ھذا الص. الزھور أم نشید الزعفران

ویشذب طفولتي، إن سنابلنا تنضج في غیر میعاد والموجوع رفیقا سجن ورؤیا، والرعاة یا 
أي سحر ھذا الذي . صدیقي یتقاسمون أنین الدم، لكننا ندرك أن امتطاء الخیول ھو أول الإنتشاء

مررنا على دار الحبیب فردنا عن : "لام ھذاتقول، وأي غزل بھذا النول تطول، أي شعر وأي ك
أیكم أنطق الآخر؟ أأنت تنطق الأحجار والأشجار أم نصك ھذا ". الدار قانون الأعادي وصورھا

 أیكم یا تمیم؟! أأنت قلت للناس تشجعوا أم بوحك المرفھ بالندى  !روایة تاریخ مسرود

 

للوھلة الأولى ذا البوح الجمیل العریق، فلنص بھفالإنسان یتكلم فھذا طبیعي، لكنھ غیر ذلك كلام ا
ظننت أنھ سوف یصل مع اللجنة إلى طریق مسدود، بل " في القدس"من ذكر عنوان القصیدة 

إلى اللاعودة لضفاف شاطئ الراحة، لا لانتقاص في المكان أو استھانة بھ، بل لما وصل إلیھ 
ضوع القدس قد تجاوز المدى المكان من اجترار وتردید على أفواه الشعراء والشعر وإن مو

والنقد، لكن الإبداع یظل یمتشقھ من یقدر على سوقھ بلا لجام، فاللغة لا تصنع شعراً، لكن 
الشاعر المبدع ھو الذي یخلق لغة شعریة تتواصل مع نفسھا والآخرین، كما أن الإلقاء یزید 

ً جمیلاً بشعره وبوحھ ھ وإشاراتھ التي تعبر عن وإلقائ الشعر فنیة وأناقة وجمالاً، فكان رائعا
حساس فنان، وتعبر أكثر عما یرید توصیلھ وقولھ من خلال شعره المختزن في ذاكرتھ بعد، فقد إ

دوّن تاریخ المدینة بكل سخریة ومرارة بأسلوب یحاكي الوجع والألم وسجل بإبداع فني أنیق 
العذبة، ففي تعداد الملل  تفاصیل أحداث، تجسد دفقات من الدلالات ذات الصور والأبعاد الجمالیة
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أتراھا "التي مرت على القدس ذكر أربعة عشر ملة، ثم أضاف بصمتھ العربیة بتثبیتنا فیھا، 
، كما أن صلاتھ على الإسفلت والتحرك في شوارع المدینة عبر سیارة "ضاقت علینا وحدنا

  .معماریة فسیفسائیةأجرة صفراء إلى آخر التفاصیل شكلت ھذه القصیدة لوحة 

  

ّ  ،إن شعریة تمیم التراثیة لا تتنصل ولا تنفصل عن تراثنا المجید وتاریخنا التلید           ناصفالت
  :لرائعة وقویة فاسمع إلیھ وھو یقو وملفوظ فأنتج قصیدة ظاھر

في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النھر، باعوه بسوق نخاسة في أصفھان لتاجر من أھل  
بغداد أتى حلباً، فخاف أمیرھا من زرقة في عینھ الیسرى، فأعطاه لقافلة أتت مصر فأصبح بعد 

  ". بضع سنین غلاب المغول وصاحب السلطان

ة على قصة سیدنا یوسف علیھ السلام فھو بھذا النص یستند إلى القرآن الكریم وخاص         
نساني ورحابة صدره وثقافتھ الواسعة العمیقة ترب بلغتھ من لغة السامع بحسھ الإفكان بذلك یق

فھذا البوح المرفھ . وشجاعة متناھیة سطرھا بكل ثقة نصھ وقدمھ على كل من معھ من الشعراء
ً یسطر من خلالھ ملحمة بطولی ة یستحق علیھا الثناء والتقدیر بالندى یغزل منھ شعراً عظیما

والفوز بإمارة الشعر، فھو یرسم فیھا صورة الیھودي المھاجر مما وراء النھر ومن جمیع 
الأصقاع، فشكل في قصیدتھ ظاھرة أدبیة كثیراً ما تحدث عنھا الشعراء من أمثال الشاعر الكبیر 

 .في قصیدتھ ھذهمحمود درویش، فكان أن تمرّد على ھذا الواقع المنكوب كما یظھر 

 

وما كل نفس حین تلقى حبیبھا تسر ولا : " كما تظھر في قصیدتھ الحكمة، اسمع إلیھ وھو یقول
كل الغیاب یضیرھا فإن سرّھا قبل الفراق لقاؤه فلیس بمأمون علیھا سرورھا متى زرت القدس 

سھ بقبعتھ إن تمیم وھو یرسم الیھودي في لبا". العتیقة مرة فسوف تراھا العین حیث تدیرھا
وملامح وجھھ ولون شعره وعینھ وجلده إلى آخر التفاصیل لیؤكد بھذا على ھویة وعروبة ھذه 
المدینة بإبرازه ھذه التناقضات بین الیھودي والعربي الفلسطیني، كما أن ھناك تناقضات 
 اجتماعیة وسیاسیة ودینیة وثقافیة عامة فتكاد القصیدة تشكل ظاھرة بعینھا ونحن لسنا بصدد
التأكید أو الحدیث عن ھذه الظاھرة وتشویھ صورة الآخر بقدر ما نؤكد على عمق الصراع الذي 
یتجذر فینا ویمتد لیصل إلى أطول استعمار عرفتھ البشریة في العصر الحدیث، فبعدستھ المحدبة 
یرى تمیم الآخر على حقیقتھ بكل تناقضاتھ وسلبیاتھ وفجاجتھ وغطرستھ ومدى قدرتھ على 

ملامح الأرض والإنسان، أي ھذا الوطن بترابھ العطر المضمخ بالدماء الزكیة، ھذا تغییر 
فتمیم یرى ھذا الوطن من خلال مروره . الوطن الذي ما انفك مبدع فلسطیني أو عربي یتغنى بھ

بالقدس في سیارة أجرة صفراء لأنھ لا یملك الإقامة الدائمة، فیصور ھذه المدینة بعدستھ 
ضیة بلاده في قصیدتھ وھو یمتطي صھوة الشعر من على شاطئ الراحة في السریعة ویسجل ق

الخلیج العربي، فصور بذلك أصدق صورة لمشاعر شاعر بحب وطنھ دون أن یعیش ھذا الوطن 
أو ھذا الواقع المتأزم، فھو یتفاعل معھ من خلال الصور والمشاھد التي یراھا من على شاشات 

ت أقوى من تلك التي تنتاب المرء وھو في غمرة الأحداث ویحس التلفزة العالمیة، وھذه انفعالا
الآلام ویعیش المھالك وأخطار المسالك، فالشعر الآني ولید اللحظة أضعف العاطفة من ذلك 

بل ھو أقوى ، لكن ھذه العاطفة : الذي یخرج بعد انقضاء الأحداث والأخطار، ولعل قائلاً یقول
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أما الشعر الذي یختمر في وجدان الشاعر وھو یعید صیاغة . سرعان ما تخبو وتتلاشى فیما بعد
كلماتھ بھدوء وتأني وھو بعید عن الأحداث أصدق إحساس وشاعریة، فالذي یعیش الحدث 

فالوطن عند تمیم لا یقف عند . عاطفتھ ملتھبة یشوبھا التأثیر الآني أو اللحظي، والوطن لیس آني
في القدس :مع إلیھ وھو یقول في ھذه القفلة الرائعةماض أو حاضر، بل یمتد لیشمل المستقبل، اس

فھذا السسطر الشعري یعكس تمسك الشاعر .من في القدس ولكن لا أرى في القدس إلا أنت
  .بوطنھ

 

أن الشعر في ذھن الشاعر ھو حب منثور ، لكنھ یخرجھ منظوماً من فیھ مثلھ مثل الصائغ الذي 
ً في كل مكان  مبعثراً ھنا وھناك، الأ أن الصانع أو الصائغ یجمعھ یصنع القلائد فالحب مبثوثا

بخیط متین وبشكل أنیق فینتج عنده قلادة جمیلة تتھافت علیھا أجیاد النساء من كل مكان، أو ھو 
فیكون الزرع بعد الطلع ) لتلقیط أي با( كالفلاح الذي یزرع الحب في أرضھ فیرمیھ بانتظام 

ً وزرافات جمیلة حسنة المنظر؛ أ وأما ما زاد عن الزرع من أعشاب وغیرھا فإنھ یقوم سرابا
برشھ بالمبید لیبقى الزرع الأصیل وحتى ھذا فأنھ یجتث منھ ما كان زائداً عن حده فھو یفرده 

ً مفرداً  وینقیھ من الزوان لیكون زرعھ أقوى وأكثر ثمراً  كان الناتج  فكلما كان الزرع خفیفا
ر، وقد انفجرت قریحة الشاعر في ھذه القصیدة أجود وأجمل منظراً وكذلك ھو الشعأفضل و
  .الرائعة

 

فالشاعر أول ما یبدأ بھ ھو التفكیر في الموضوع الذي سیقول فیھ شعره فإذا وافق الموضوع 
ھذا ھو الإبداع والتمییز في الشعر  .ھواه بدأ برمي البذار على السیاق والترتیب الذي اشرنا إلیھ

منھ ھي التأثیر في المتلقي وھذا التأثیر لابد من أن یصل إلیھ الجمیل لأن الغایة في النھایة 
بأجمل صورة حتى یبھر بھ ویسحر بشذا قولھ وھذا بالطبع مع الصدق في القول الذي ھو عماد 
الشعر والقصید وھو الذي یكشف عما في داخل الشاعر من مشاعر وأحاسیس وعلیھ فإن الشعر 

لا مع الشعر الصادق الذي یعبر عن عاطفة حقیقیة إیكون  یحقق الأثر الكبیر في المتلقي وھذا لا
ثارة، لذا كانت قصیدة تمیم البرغوثي بتشبیھاتھا إلكلمات بسحر وتنبع من نبض الشاعر فتخرج ا

موفقة وأمثالھا واقعة أصابت الحقیقة في مقتل، وكانت من السھل الممتنع حقاً، فالحكمة فیھا 
الحقائق وخبایا الزمن  أبھجت السامع لما كشفتھ من زیفلات الشاعر التي امعبرة عن انفع

مة، والشاعر الصادق ھو الذي یعبر عن تجربة صادقة یكون قادراً من خلالھا على وأسرار الأ
قبالاً على شعره وإصغاءً لھ والاستمتاع معھ، وكلما كان إأثیر في المتلقي مما یجعلھ أكثر الت

ً من المتلقي أوالموضوع الذي یطرحھ الشاعر المبدع ق یمس بعض جوانب حیاتھ كان  ریبا
أحساس الأخیر بھ أعمق وأكثر شفافیة، وكلما كانت ألفاظھ رقیقة وسھلة كانت أكثر فھماً 
ووصولاً إلى المتلقي وكثیراً ما أوصل الشعراء أفكاراً كانت غائبة عن السامع المتلقي وكان 

ناس تعرفھا ولكن لیس كل الناس تعرف یجھلھا وإن كان قد سمع عنھا، فمحنة القدس كل ال
تفاصیلھا بھذه الصورة التي رسمھا فنان مبدع كتمیم البرغوثي عن مدینتھ الأسیرة فالشعر الذي 
ً أو مقفى،  ً أو موزونا لا یترك أثراً في قارئھ لا یعد شعراً و الشاعر كذلك؛ وأن كان منظوما

 حسب قدرتھ وعاطفتھ وإحساسھ بما یسمعنسان یتأثر بإالأثر مفتوح لا یقف عن حد، فكل  وھذا
نسان إلى آخر فالأثر یكون متفاوتاً بین شخص وشخص لكنھ إأو یقرأ وھذه العناصر تختلف من 

 من الصدق لاإأتي یجب أن یكون ھناك أثر وإلا فما سُمع أو قرُأ فلیس بشعر، وھذا التأثر لا ی
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لكن ھذا لا یعني أن  -لت العرب سابقاً ر أكذبھ كما قامع أن أعذب الشع -في المشاعر والحقیقة 
الذي یبھر المتلقي یخلو الشعر بعامة من الصدق وقولھ أو وصف الحقیقة كما ھي لأن ھذا ھو 

. خلاصإانة ولا بصیاغة حسنة وأسلوب حذق یتم من خلالھ توصیل الشعر بأمإوھذا لن یكون 
ب لھ البعید ویبعد عنھ القریب والشاعر المبدع ھو الذي یعمل ویدرك كیف یستفز المتلقي فیقر

 لافلا یكون و .أو یریھ ما لا یرى ویخفي علیھ ما یرى حتى یشده إلى قولھ ویأسره بسحره الفتان
عجاب لما یقدمھ للمتلقي من طریف القول وغیره، فالتعریض في لا من الإإبداع للشاعر یأتي الإ

بداع ، كذلك ھو الاختصار بالقوة والإ لقراءة وبلاغةً مفعمةالقصیدة یعطیھا مذاقاً خاص وشھیة ل
 ً غویة لى صیاغتھا اللإخرى أشھى وألذ تضاف أ، وفي بعض المواقف یعطیھا نكھة أحیانا

 ةوقع فیھ النشولى انفعالات الشاعر التي تقع على المتلقي فتإضافة إیقاعھا المنغم بالموسیقى إو
وھناك الوصف والتشبیھات ... على مسامعھ وأمام ناظریھ ةنفعال والطرب مع القصیدة الملقاوالا

الجمالیة التي تزید القصیدة جمالاً على جمال من خلال الصور الفنیة والشعریة، والقصیدة التي 
تجمع بین حنایاھا ھذه المكونات فأنھا تتناسب مع ذاتھا وذات الشاعر لكونھا تتآلف وتتشكل من 

معاناً ساطعین، والقصیدة التي تتناسب مع الحدث الذي تقال فیھ عناصر متجانسة تزیدھا بریقاً ول
یصال الفھم و الوعي إن أجلھا أو المرجوة منھا وھي فإنھا بذلك تبلغ الذروة والغایة التي قیلت م

للملتقي بما یتلقى ویسمع من أفكار ومشاعر وعواطف وأحاسیس وبالتالي تصل القصیدة الى 
  .، وھذا من أسباب اختیارنا لھذه القصیدة المقدسیةنشده القارئالجمال والذوق الرفیع الذي ی

 

لقد اجتمع في تمیم الاعتدال بفنیة شعره من حیث جزالة اللفظ وأصالتھ وجودتھ واللذة والطرب 
 .مارات ولجنة التحكیمفي سماء الشعر والإ اا لعمري ما اجتمع في واحد إلا سمفي الإلقاء وھذ

ره المتقد بنار ، عبر جمھوةالراح ئظھ صیحة مدویة في سماء شاطبة لفلقد أحدث تمیم بعذو
یقاعھ الموسیقى الجمیل، فالتفاضل الذي یتم بین الشعراء وقصیدھم لیس ھین إعاطفتھ الجیاشة و

ا یدل على أن ھناك شعراء أكفاء بل في غایة الصعوبة والأھمیة لكل منھم، وھذا إن دل فإنم
رة الشعر والشعراء، أن انتظام المقاطع الشعریة عند تمیم ما ماإنداد بحق لشاعر یستحق بحق أ

بین العمودي والتفعیلة جعلھا كالعقد الذي یتجانس فیھ الحب فینتظم أیما انتظام؛ لیعطي شكلاً 
جمیلاً غایة في الروعة والأناقة والدقة والجمال، لقد نسج تمیم قصیدتھ بأروع وأجمل خیوط 

ن والغناء منظوماً منسقاً وازن فیھ بین أول القصیدة وآخرھا فكانت الفن فكان كلامھ ما بین اللح
كأنھا جملة أو كلمة واحدة أو كأنھا جسم متكامل، صحیح سلیم الأعضاء وكامل الأوصاف رقیق 

ً بان عن حكمة با ً ولا ھرة المعاني فصیحا سحر بھا الألباب، ومثل ھذا الشعر لا یكون مغلقا
المعالم والصور للقاصي والداني والعادي وغیر العادي من  یتأزم في الكتابة لأنھ واضح

ً القراءة، ومثل شع ً بل لا بد للمتلقي من الوقوف عنده  ر تمیم لا یمر مر الكرام وصفحا سریعا
للتمتع بمذاق التعبیر الفواح، نعم لا بد من التمعن في أقوالھ وأشعاره ورصد جمیع معانیھ 

ن شاعر بجید القول وكذلك اللذة والشعور الجمیل الذي فالتعبیر القوي ھو ما یمیز شاعر ع
1یشعر بھ المتلقي وھو ما یجعل ھذا الشاعر یتمیز بجدارة واستحقاق عن ذاك الآخر

 .  

 

إن مثبطات القراءة لدى القارئ العربي كثیرة ولا یحتاج إلى أكثر مما ھو موجود على الساحة 

                                                           
1
  .قراءة للدكتور ھندي دویكات، بتصرف  
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بعدم القراءة، فھل نحتاج إلى نصوص مغلقة  العربیة للعزوف عن القراءة وخاصة وأننا نوسم
أن تمیم أبطل ھذا باستخدامھ المتضادات في قصیدة حداثیة بمعان . بناالتغلق علینا فھمنا واستیع

إن النص المغلق یخلق أزمة في الكتابة لدى الشعراء والقراء على السواء مما . جلیة واضحة
العادي، أما الغیر عادي فھو الذي یفھم من لى عزوف القراء عن القراءة وھذا للقارئ إیؤدي 

ً كل ما قیل في النص   .النص المغلق بعض مدلولاتھ، فإنھ قلیل وقد لا یفھم ھذا أیضا

 

إن تحدید الشيء ھو نقطة البدء للوصول إلیھ وتمیم حدد في قصائده الرائعة ماذا یرید        
شعاره المنتقاة بدقة وإناه، أمن خلال عربي، یرید أن یصل إلیھ ومن یرید، أنھ یرید القارئ ال

وتمیم سیعید للقصیدة العربیة مجدھا ویبعث الحیاة فیھا من جدید وسینھض الشعر العربي على 
سیعید تمیم الروح للشعر العربي برداء جدید من . یدیھ لأن شعره ذو نكھة أصیلة وبیان فصیح

عر الذي یأخذ مادتھ مما یحیط بھ سواء غیر ابتعاد عن مفاھیمھ العریقة والقدیمة الأصیلة فالشا
بالتخییل أو الواقع ویصیغھ صیاغة محكمة لھو بحق شاعر خلاق وجدیر بالإمارة، فتصویر 
الجمال لیس بالأمر السھل ولا الھین كذلك، إذ الجمال یستدعي استعمال جمیع الحواس من الشم 

اغ أسرع فیعزز من لى الدمإالذي ینقلھ  السمع ولعل الأخیر ھووالذوق واللمس والنظر و
الشعراء أمراء الكلام یصرفونھ آنى " وصدق الخلیل الفراھیدي حیث قال . ھقبلاستساغتھ وت

فالشعر حقاً معجم الألفاظ للشاعر یبثھا كیف شاء ومتى شاء لأنھ یرى أكثر من غیره  . " شاؤوا

ن ویدرك ما لا یدركون من الناس فھو یرى ما لا یرون ویسمع ما لا یسمعون وینطق مالا ینطقو
: " فلھ من لذة الأقوال وعذوبة الألفاظ ما یمكنھ من سحر الألباب اسمع الیھ وھو یقول

لى إسراء والمعراج وكذلك لى معجزة الإإشارة واضحة إ، ھذه "والمعجزات ھناك تلمس بالیدین
في حكائیة غنائیة مكانة الصخرة المشرفة قبة المسلمین وقبلتھم الأولى أنھ یسرد تاریخ المدینة 

لى القمة وإلى ھذه إصلت أمیر الشعراء تمیم البرغوثي رائعة الجمال وھذه القصیدة ھي التي أو
المرحلة الممیزة والمتمیزة فكان كلامھ ذا حلاوة ورونق جمیل، وكان حقاً متن النص الذي یكتبھ 

  .یني الكبیرنجاز والإبداع الفلسطني وعربي أن یعتز ویفاخر بھذا الإوحق لكل فلسطی

 

نعم إنھا القدس إنھا الأرض الفلسطینیة والإنسان العربي، إنھ الوطن بكل حروفھ         
ومكوناتھ في عیني شاعر عربي فلسطیني أصیل أكد بصمتھ الشاعریة بكل جدارة في عروبة 

ء ھذه المدینة العریقة، فأیكم یا تمیم یسكن الآخر، إنك الساكن المسكون وتستحق ھذا الثنا
  .والتصفیق بجدارة واقتدار وكنت تستحق الإمارة للشعر والشعراء

من عیون الشعر العربي الحدیث حیث استطاع تمیم  -في القدس  -فھذه القصیدة           
البرغوثي أن یبدع بھذ القصیدة، ویعبر عن الواقع المریر الذي تمر بھ فلسطین، فقد صنع من 

  . بك بھا أجمل المعانيتلك المأساة صورا شعریة رائعة وس
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  :العنوان -3  

  :مفھوم العنوان -3-1

یعد العنوان أھم جزء في أي عمل أدبي، لما لھ من علاقة قویة ومتأصلة بالنصوص،       
باعتباره الجزء الذي لا یمكن أن نغفل عنھ أو نھملھ، لأنھ المسلك الذي نستطیع من خلالھ 

  .الولوج والوصول إلى النص

  :العنوان لغة -أ       

ظھر أمامك، وعن : عنّ الشيء یعَنُّ ویعَِنّ عننا وعنونا" عرف العنوان في لسان العرب بأنھ    
فاعن لنا سرب كأن : اعترض وعرض، ومن قول امرئ القیس: یعَِن ویعُنُّ عننا وعنونا واعْتن

  : ، وقال الأخفش عنوة الكتاب وأعنھ، وأنشد یونس1"نعاجھ 

  تاب إذا أردت جوابھ        واعن الكتاب لكي یسر ویكتمافطن الك

وسمھ : العنوان والعنوان سمة الكتاب، وعنونھ عنون وعنواننا وعناّه كلاھما: قال ابن سیده
  .2والعنیان سمة الكتاب، وقد عناه وأعناه: بالعنوان، وقال أیضا

برزت بمعنى الظھور، یتضح أن العنوان لھ دلالات ظھرت بمعنى مختلف مثل السمة والتي 
وصفة الإعلان وھي دلالات تتطابق مع المراد بالعنوان والنتاج الأدبي الذي یؤثر على ما بعد 

  .النص، لذا یعد العنوان العتبة الأساسیة التي یرتكز علیھا أي نص أدبي

  :العنوان اصطلاحا -ب

العتبة الأولى من مجموعة تحدث السیمیائیون عن العنوان والاھتمام بھ بشكل واسع، إذ یعد      
عتابات تعترض المتلقي، فلا تمكنھ من الولوج إلى الخطاب الأدبي قبل المرور بھا حتى یمسك 
الخطوط الأولیة والأساسیة للعمل المعروض، فالعنوان یشكل نقطة مركزیة لا یمكن تجاوزھا 

الولوج لفھم المعاني بأي شكل من الأشكال، ومما لا شك فیھ أن العنوان یلعب دور ا رئیسا في 
والعبارات في النص الأدبي، فھو العتبة الأولى التي اھتم بھا علماء السیمیائیة اھتماما كبیرا، 

                                                           
  .290، ص 13لسان العرب، ج ابن منظور،  1
  .295-294، ص 13لسان العرب، ج ابن منظور،  2
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فبین أي عنوان ونص علاقة متداخلة مترابطة تكمل بعضھا البعض، فھو یبرز مدى العلاقة 
  .الجدلیة والانعكاسیة بین العنوان والنص وبین النص والعنوان

العنوان ھو الأساس لاقتحام أغوار العمل الفكر والأدبي مع الاھتمام بأذواق المتلقي وما یعتبر    
تحتاجھ الساحة الأدبیة، فالمبدع علیھ الاھتمام بما یجب إتباعھ لإنتاجھ الأدبي كما ھو مبین في 

  :المعادلة التالیة

  .1العمل الأدبي+ اسم المبدع + المتن الروائي + عنوان المبدع 

السبب نجد أن السیمیائیین اھتموا بسیمیائیة العنوان، لأنھ الأساس والرمز الأول الذي یسیر لھذا 
لكونھ مفتاحا أساسیا بامتیاز، یتسلح بھ " فیھ، لذا عد من أھم عناصر النص الموازي، وذلك 

ؤیة ، فمنذ اللحظة الأولى لر2"المحلل للولوج إلى أغوار النص العمیقة بغیة استنطاقھا وتأویلھا 
  .العنوان فھي تجذب القارئ إلى قراءتھ للكتاب

فمن ھنا تدرك أھمیة العنوان الذي یكون عبارة عن كلمات مختصرة وقلیلة ، ولكن تشغل دورا 
ھاما ورئیسا في أي عمل أدبي، وھو جزء لا یتجزأ من عملیة الإبداع وتمیز الكاتب في عملھ 

ا النص، والتي تساعد القارئ أو المتلقي من الأدبي، فالعنوان ھو بطاقة الھویة التي یحملھ
استنطاق النص والولوج في خفیاه وفي جمیع الاتجاھات المختلفة، وقد عد العنوان عتبة مھمة 

المكتوب باین (في عتبات النص التي تعبر عن مضمونھا وتتصل بھا أقوى اتصال، فقد قیل قدیما
قارئ على ماذا یحتوي ھذا النص في ، فمن عنوان أي كتاب أو قصیدة یدرك ال)من عنوانھ 

طیاتھ، ویتبین من ھنا أن للعنوان أعمق وأبعد الدلالات، والتي تمیزه عن باقي النصوص 
الأخرى ، فھو باختصار یحمل الصورة الكلیة عن المضمون إن كان نصا صریحا في أي نص 

نص ولا من النصوص ولا یكون ھذا العنوان اعتباطیا، ولكن ھو نص جوھري من متن ال
  .ینفصل أو یتجزأ عنھ

  :أھمیة العنوان -3-2

یلعب العنوان دورا أساسیا في فھم المعاني، وھو وسیلة لربط اللغة القائمة على التواصل بین    
وتنظر إلى " المرسل والمستقبل والرسالة في أي عملیة تأسیس خطابي للنصوص الأدبیة 

شدید، فھي في المقام الأول توحي بما یصطرع في الرموز والدوال التي یثیرھا العنوان باھتمام 
ذھن الأدیب من أفكار وفي جیدانھ من أحاسیس ومشاعر، وھي بعد ذلك تحفز وعي المتلقي 
وتستثیر  خبرتھ وثقافتھ لیكتشف التیارات الدلالیة والطاقات الإیحائیة التي تبشر بجواب الإبداع 

النص الأدبي، فقدیما كان یعتبر الشطر  الأول ، فالسیمیائیة عنیت بكل ما یحیط ب3"المضموني 
من القصیدة عنوانا لھا، ومثال على الذین اتخذوا من مطلع القصیدة عنوانا لھا معلقة امرئ 

وغیرھا من القصائد، ) بانت سعاد ( ، وكذلك قصیدة  كعب بن زھیر )قفا نبك ( القیس 

                                                           
  .125سیمیاء العنوان في شعر ھدى میقاتي، ص رضا، : ینظر 1
  .08سیمیوطیقا العنوان، ص حمداوي، جمیل  2

3
  .321في نقد الأدب الفلسطیني، ص أبو علي،   
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ق، فقد عنونھا تمیم البرغوثي بنفس والقصیدة التي اخترناھا للدراسة أیضا تصب في ھذا السیا
،ومنھم من اتخذ منحى آخرا وھو حسب حرف الروي للقصیدة مثل "في القدس " عنوان دیوانھ 

  . ذي الرمة وغیره الكثیر من الشعراء) یائیة(للشنفرى، و ) لامیة العرب ( 

حظي العنوان في القصیدة بالظھور والاھتمام في القرن العشرین منذ بروز السیمیائیة التي    
اھتمت بالعنوان، حیث عد البؤرة الأساسیة لدراسة العلامة ودلالاتھا والرموز في النصوص 

مفتاح تقني یجس بھ السیمیولوجي نبض النص " المختلفة، والخوض في أغوار النص إذ اعتبر 
ھ تجاعیده ویكتشف ترسباتھ البنیویة وتضاریسھ التركیبیة على المستویین الدلالي ویقیس ب

، ولھذا حاز العنوان على أھمیة كبیرة من المقاربات السیمیولوجیة والسیمیائیة 1"والرمزي 
حیث اھتم بالدلالة وبالمعنى والتشكیل، لھذا یعد العنوان أول ما یتناولھ القارئ وآخر جزئیة 

  . اتب أو المبدعینتجھا الك

وقد اھتمت الدراسات الحدیثة بالعنوان، لأنھ أصبح شیئا أساسیا لا یمكن الاستغناء عنھ في     
البناء العام لأي نص، فیكون العنوان مشارك وموازي للنص في الأھمیة، فتبرز ھذه الأھمیة 

دي الباحثین الغرب ، وبرز الاھتمام بعلم العنونة على أی2"أول ما ینصب على العنوان " لأنھا 
مثل جیرار جنیت و لیھوك وكلود دوشي وروبرت شولز وغیرھم من النقاد، فقد عرف بعلم 

وھو من النقاد الذي ) فجیرار جنیت ( العنونة، ونجن كل من النقاد یرى مقاربتھم للعنوان 
  برزوا في القرن العشرین، ویعد أو منت عین نص العنوان في كتاب كامل حول العتبات

موضوع الشعریة لیس : " نصیة، فھو الذي اعتبر العنوان من أھم الموضوعات الشعریة فیقولال
وقد جاء كذلك الناقد الكبیر لوي ھوك الذي مكن لھذا العلم من خلال  3"النص وإنما جامع النص 

: " وغیره من الكتابات كما یرى لوي ھوك في العنوان أنھ) إشارة العنوان ( كتابھ المعروف 
عة من العلامات اللسانیة من كلمات وجمل، وحتى نصوص، قد تظھر على رأس النص مجمو

، وھنا نجد أن العنوان 4"لتدل علیھ وتعینھ، تشیر لمحتواه الكلي، ولتجذب جمھوره المستھدف 
في الدراسات الحدیثة یحظى باھتمام بالغ في الدراسات السیمیائیة عند الغرب وكذلك عند العرب 

  .لأداة والوسیلة الوحیدة التي یتسل جبھا كاتب النص لكسب اھتمام القارئحیث اعتبروه ا

  :وظائف العنوان - 3- 3    

تتشابھ وظائف العنوان إذ تعتبر عتبة من عتبات النص الأدبي، یحتل منزلة مھمة في      
ا التركیب الدلالي للنص، لأنھ جنس من الأجناس الأدبیة التي یختص بھا المؤلف، إذ ینشئ منھ

وتشویق القارئ أو السامع أو المشاھد " وظائف خاصة بالعنوان ومحتوى یساعد على تشجیع 
، فالعنوان یكون خلفھ الكثیر من المعاني 5"وجذب اھتمامھ وتركیز وعیھ بأھمیة ما یتلقاه 

والمضامین التي یرید الكاتب إیصالھا للمتلقي، فنجد أن النقاد قد حددوا للعنوان الكثیر من 
                                                           

1
  .09سیمیوطیقا العنوان، ص حمداوي، جمیل   

2
  .10العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، ص ،الجزار   

3
  .94مدخل لجامع النص، صجنیت، جیرار  

4
  .67، ص )جنیت من النص إلى المناص . ج( عتبات بلعاد،   

5
  .290وظیفة اللغة في الخطاب الواقعي عند نجیب محفوظ، ص بدري،   



قراءة في القصیدة والعنوان" في القدس"                           :الفصل الثاني  

 

 
49 

فالعنوان ھو علامة لسانیة ووظیفیة تأثیریة أثناء تلقي النص والتلذذ بھ كما أن " ئف، الوظا
الوظیفة الإدیولوجیة، ووظیفة التسمیة وظیفة : للعنوان وظائف أخرى تتمثل في الوظائف التالیة

ة، البصریة، والوظیفة الموضوعاتیة، والوظیفة التأثیریة والإیمائی/ التعیین والوظیفة الأیقونیة 
، ویمكن تمثیل ھذه الوظائف على النحو 1"ووظیفة الانسیاق والانسجام والوظیفة التأویلیة 

  :2التالي

  الوظیفة المرجعیة

  الوظیفة الإنشائیة

  البلاغیة  / الوظیفة الافھامیة .................................................الوظیفة الانفعالیة 

  الوظیفة الإنتاجیة

  المعجمیةالوظیفة 

فھذه الوظائف تساعد على تحقیق العملیة التواصلیة الناتجة من قصد التواصل الذي یصدر    
  :عن المرسل بغیة الوصول إلى الھدف المنشودوتوصیلھ إلى المرسل إلیھ كالتالي

  السیاق

  الرسالة

  مرسل إلیھال....................................................................المرسل 

  قناة الاتصال

  الكود أو قواعد الشیفرة

فالمتبع لھذه الوظائف یجد أن الناقد جیرار جنیت قد جددھا في أربع وظائف للعنوان ونظمھا   
  :3حسب فاعلیتھا داخل متن النص الشعري الحدیث في مایلي

  :الوظیفة التعیینیة -أ

مل بكل دقة وبأقصر وقت وتبعد تعرض ھویة النص وانتمائھ، كما تعرف المراد من الع   
  .القراء والمتلقین عن اللبس والغموض، وتحدد اسم الكاتب والجنس الأدبي الذي ینتمي إلیھ

  
                                                           

1
  .مقاربة العنوان في النص الأدبي، موقع إلكترونيحمداوي، جمیل   

2
  .256نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص فضل، صلاح   

3
  .88-78، ص )جیرار جنیت من النص إلى المناص(عتبات بلعاد، : ینظر  
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  : الوظیفة اللغویة الوصفیة -ب

ھي التي یقول العنوان بسببھا شیئا عن النص ومضمونھ، وتعمل على وصف النص في كل    
  .شيء، وھي التي تعتبر نواة النسیج الأساسي للنص

  : الوظیفة الإغرائیة -ت

تسعى ھذه الوظیفة إلى  شد انتباه القارئ للعنوان في النص، وما یحتویھ من اختصار     
وذلك من خلال التشویق والإثارة وتوسیع الأفق، وتشجیع واختزال لمحتوى ومضامین النص 

المتلقى على القراء، وتتضح أھمیة العنوان من خلال الرجوع إلى المتن لإبراز الدلالات بشكل 
  .أكثر شمول وتفصیل

  :  وظیفة المدلول والإیجائیة -ث

دلول لأنھ في جد وھي متصلة بالوظیفة الوصفیة إذ یكون للعنوان وظائف ارتباط دلالیة للم    
  .ذاتھ یعتبر نصا قائما یشیر إلى نص یكتب

فمن ھنا نجد أن العنوان ھو البؤرة المركزیة التي تنطلق أو تنشأ منھ العناصر الأساسیة     
للبناء الشعري، وتلفت انتباه القارئ، لھذا یجب أن ننظر للعنوان نظرة معمقة ولیس نظرة 

  . مجردة

  :1أنواع العنوان -3-4     

  :تعدد أنواع العنوان بتعدد النصوص ووظائفھا فمن ھنا   

  : العنوان الحقیقي -أ

وھو العنوان الذي یوضع ویتمركز في واجھة الكتاب ویظھره صاحبھ للمقابلة المتلقي، أي     
  . ھو ھویة تعریفیة للنص

  :العنوان المزیف -ب

و الصفحة التي تلي صفحة الغلاف، ھو العنوان الذي یأتي مباشرة بعد العنوان الحقیقي، وھ    
  .وھذا النوع نجده في جمیع الكتب

  

  :العنوان الفرعي -ت

                                                           
1
  .14- 12العنوان في النص الإبداعي أھمیتھ وأنواعھ، رحیم، ص: ینظر  
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ھو العنوان المشتق من العنوان الحقیقي، وفي معظم الأحیان یأتي عنوانا لفقرة، أو لموضوع   
 .داخل الكتاب، أو في عناوین المباحث والفصول في المتن

  

  

  : الإشارة الشكلیة -ث

ھذا النوع مختص في التفریق والتمییز بین نوعھ وجنسھ عن باقي الأجناس، من حیث القصة    
  .إلخ... أو الروایة أو الشعر أو المسرحیة 

  :العنوان التجاري -ج

ھذا العنوان الذي یوضع من أجل أبعاد تجاریة أساسیة وضروریة للإغراء لما تحتویھ ھذه      
  .شھاري تجاريالوظیفة، وھو نوع یشمل بعد إ

  :القصیدة لعنوانالتحلیل السیمیائي  -4

  :أخذنا العنوان من زاویتین وھما

  : المستوى الخارجي للنص -أ

تناولنا العنوان عن طریق الرمز والإشارات الدلالیة، وما یوحي من دلالات اجتماعیة أو فلسفیة 
مستقلة لھا اشتغالھا الدلائلي  العنوان باعتباره بنیة" أو تاریخیة أو أدبیة من خلال النظر إلى 

  .1"الخاص 

  :المستوى الداخلي للنص -ب

منذ رؤیة العنوان تعرف ما یتضمنھ النص، لأنھ یعد صورة مصغرة وملخصة لأفكار النص،   
مستوى تتخطى فیھ الإنتاجیة الدلالیة لھذه البنیة حدودھا متجھة إلى العمل، ومشتركة مع " وھو 

  .2"نتاجیاتھا الخاصة بھا دلائلیتھ دافعة ومحفزة إ

لتمیم البرغوثي وقمنا بتحلیلھ سیمیائیا، وتجدر الإشارة ھنا " في القدس " تناولنا عنوان قصیدة 
  ".في القدس " لكون شاعرنا جعل عنوان قصیدتھ مطابقا لعنوان الدیوان بكاملھ 

قاومة، متمسكا عنوان یحمل دلالات وعلامات مرتبطة بالوطن مرتبطة بالنضال والم: في القدس
بالقدس عاصمة لكل الفلسطنیین، رافضا غطرسة الاحتلال وظلمھ لأبناء شعبھ، مما جاءت 

                                                           
  .08العنوان والسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، الجزار، ص  1
  .08العنوان وسیمیوطیقا الاتصال الأدبي، الجزار، ص  2
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كلماتھ معبرة عن الحاضر الفلسطیني والمظھر الأسطوري والتراثي، ومعبرة عن حال فلسطین 
  .الحاضر

بطا بھموم عنوان بھیئتھ ھذه یجذب انتباه المتلقي لكي یعرف سره، فقد جاء مرت" في القدس " 
  .الوطن المسلوب والذي یمثل أحلام جمیع الفلسطنیین والعرب باسترجاع السیادة والحریة

  :مكونات العنوان -4-1

، فالشاعر "القدس"ومجرور " حرف الجر في " شبھ جملة تتكون من جار " في القدس"     
  . دوما متعلق بوطنھ حالھ حال شبھ الجملة التي تتعلق بمحذوف أو مذكور

الذي یدل على الاحتواء فكل الآمال في " في " فأول دال ظاھر في العنوان ھو حرف الجر 
  .القدس

الذي یمثل الحیز المكاني المغتصب من طرف " القدس " ثم جاء دال آخر ظاھر من العنوان 
الكیان الصھیوني والذي كان مصدرا لكل الصور الشعریة الإبداعیة الرائعة التي جاءت في 

دلالات مختلفة كالمكان الذي یتطھر فیھ، ویحمل معنى ) القدس ( كما یحمل ھذا الدال  القصیدة،
البركة أیضا، وتارة أخرى نجده یطلق على الشریعة أو الجنة، وقد جاء في السنة النبویة الشریفة 

" ، ولعل المعنى الشامل الذي یجمع كل ھذه الدلالات ھو معنى  "روح القدس " بمعنى جبریل 
  .من العظمة والسمو والطھارة وكلھا اجتمعت في القدس الحبیبة" سة القدا

كما لا یفوتنا أن نشیر إلى أمر آخر مھم یجسده العنوان وھو مبدأ الالتزام، حیث كشف مدى 
ولم یلجأ  تعلق الشاعر تمیم البرغوثي بوطنھ وشغفھ بھ، فكان العنوان واضحا جلیا مباشرا

  .الذي یعكس الھویة التي یتمتع بھا الشاعرالأمر  الشاعر لكلمات إیحائیة،

عمیق جدا وإن كان یبدوا مباشرا من الوھلة الأولى، فقد  وأخیرا نقول أن مدلول العنوان      
كان موقف الشاعر واضحا جدا، كما أنھ أدى وظیفتھ الأسمى وھي عتبة النص فالعنوان یحیلنا 

ن تبقى الدراسة الممنھجة تقتضي قراءة كل إلى معرفة ما تنطوي علیھ القصیدة بشكل كبیر، ولك
   . سطر شعري

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصـــــــــــل الثـــــــالث

  

  

  تطبيقيةالدراسة ال
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  :تمھید

بعدما تطرقنا للجانب الأول من الدراسة التطبیقیة في الفصل الثاني بدراسة العنوان           
سیمیائیا، ننتقل الآن إلى الجانب الأكثر أھمیة والمرتبط بالدلالات في حیثیات القصیدة من معالم 
 مرتبطة بالقدس، حیث سلطنا الضوء على المكان والزمان واللون والرمز في محاولة منا

  . لاكتشاف الدلالات الفنیة البدیعة التي صنع منھا الشاعر صورا شعریة رائعة

  :سیمیائیة المكان -1

للمكان دور أساسي في الفكر الإنساني قدیما وحدیثا وقد أدرك الإنسان ھذا الدور من خلال     
احد لا یشغل ملاحظاتھ الیومیة إذ أن الأشیاء والأجسام تشغل حیزا أو مكانا ما، وإن الجسم الو

  .لامكانین في آن واحد، وكذلك المكان لا یحوي جسمین منفصلین في زمان واحد

وعلى ھذا الأساس فإن العقل الإنساني لا یستطیع ببداھتھ تجاھل المكان، وعلاقتھ بما یشغلھ من  
  .أجسام وأشیاء وسبل تمییزھا وإدراكھا

  : المكان لغة -أ

  : ورد مصطلح المكان في المعاجم اللغویة ففي لسان العرب

یبطل أن یكون : قال ثعلب. المكان موضع، والجمع أمكنة كقذال وأقذلة، وأماكن جمع الجمع" 
كن مكانك، وقم مكانك، واقعد مقعدك، فقد دل ھذا على أنھ مصدر : مكانا فعالا لأن العرب تقول

  .1"من كان أو موضع منھ

مكان في أصل تقدیر الفعل المفعل، لأنھ موضع لكینونة الشيء فیھ، غیر : ب اللیثیذھ: " ویقول
  .2"مكنا لھ وقد تمكن: فقالوا ،"فعال"أنھ لما كثر أجروه في التصریف مجرى 

قال ابن بري عند قول الجوھري في شرح ھذا . ویقال الناس على مَكِناتھم أي على استقامتھم" 
قال ... ى أمكنتھا أي على مواضعھا التي جعلھا الله تعالى لھا ویجوز أن یراد بھ عل: الحدیث

ویروى مكناتھا جمع مُكُنٍ، ومُكُنٍ وُمكُنٌ جمع مكان كصُعدُات في صُعدٍُ وحُمُرات : الزمخشري
  .3"في حُمُر

                                                           
1
  .4251- 4250، ص 1997، 1، دار صادر بیروت، ط6ابن منظور، لسان العرب، مج   

2
  .4250، ص1997، 1، دار البیضاء، ط6ابن منظور، لسان العرب، مج  

3
  .4250ابن منظور، لسان العرب، ص   
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، )مكن ( و) مَكَنَ ( في مادة " الموضع " عنده " معنى المكان " ولھذا نجد ابن منظور جاء 
وفلان لا  ،من الشيء وأمكنھ منھ، بمعنى استمكن الرجل من شيء وتمكّن منھ، بمعنى مكّنھ  الله

  .1"لا یقدر علیھ: یمكنھ النھوض، أي

  : ودلیل ذلك ظھر في القرآن الكریم في أكثر من سورة

كما جاء . ]16: مریم [}ذ انتبذت من أھلھا مكانا شرقیا واذكر في الكتاب مریم إ { :قال تعالى
كما  .]13:الفرقان[}ھنالك ثبورا إذا ألقوا فیھا مكانا ضیقا مقرّنین دعوا  {: لھ تعالىأیضا في قو

وقد جاء في الحدیث . ]22: مریم[}فانتبذت بھ مكانا قصیا فحملتھ  {: ورد في قولھ تعالى أیضا
قال أبو زید الكلابي وغیرھم من . ، بالضم"أقرّوا الطیر على مَكِناتھا ومَكُناتھا : " الشریف
  : الأعراب

جعل وإن كان المكان للضباب أن ی: قال أبو عبید -المكن للضباب  - إنا لا نعرف للطیر مَكِنات 
  .2على مواضعھا التي جعلھا الله لھا: على أمكنتھا أي: وقال یجوز أن یراد بھ. للطیر تشبھا

  :حیث استشھد الشاعر ذو الرمة في قولھ

  وبالروض مكنان كأن حدیقة         زرابي وشّتھا أكف الصوانع

  .3أنبت المكنان: وأمكن المكان

  :المكان اصطلاحا -ب

  : مفھوم المكان عند النقاد الغربیین -1-1

المصطلحات الآتیة والتي تصب جمیعا في مفھوم المكان وھي حاول النقاد الغربیون التمییز بین 
  .الحیز، المجال، الموقع، الفضاء

)  LOKAL RAUM: (المنظرون الألمان میزّوا بین مكانین متعارضین في العمل الحكائي ھما" 
حیث عنوا بالأول المكان المحدد الذي یمكن أن تضبطھ الإشارات الاختیاریة، كالمقاسات، 

  .والإعداد

  .الفضاء الدلالي الذي تؤسسھ الأحداث ومشاعر الشخصیات في الروایة: في حین قصدوا بالثاني

   

                                                           
1
م، 2009-ه1430، دط، 1الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، دار الحدیث، القاھرة، مح  

  .1092ص
2
  .1092الجوھري، الصحاح، ص   

3
  .4251ابن منظور، لسان العرب، ص   
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على أنھ مجموعة الأشیاء المتجانسة من الظواھر والفحلات والوظائف  ویعرفھ یوري لوتمان 
لوفة والأشكال والصور والدلالات المتغیرة التي تقوم بینھا علاقات شبیھة بالعلاقات المكانیة المأ

  .1"العادیة مثل الامتداد والمسافة 

والعلاقات التي یعنیھا لوتمان في ھذا التعریف ھي طباقات مكانیة، أو ثنائیات الضدیة كألفاظ 
  .إلخ...القریب البعید، فوق تحت، یمین یسار 

الموقع، فعمدوا إلى استخدام  « LIEV » أما النقاد الفرنسیون فقد ذاقوا ذرعا بمحدودیة مصطلح" 

الفضاء، إذ اعتبر كل من غاستون باشلار وبولي الفضاء محتوى تتجمع  « ESPACE »كلمة 
فیھ مجموعة من الأشیاء المتفرقة، أو عملیة التذكر، وذلك من خلال جدلیة الداخل والخارج 

  . 2" بالنسبة لباشلار، والمسافة الداخلیة بین الفكرة وموضوعھا بالنسبة لبولي

إذ   « VISION LéSPACE »أما غریماس فقد انطلق في مفھومھ للمكان في منطلق الرؤیة " 
لكنھا . یرى أنھ أي الفضاء النصي موضوع مھیكل یحتوي على عناصر متقطعة غیر مستمرة

منتشرة عبر امتداد وفق نظام ھندسي متمیزّ یسھم في تصویر التحولات والعلاقات المدركة، 
  .3"ن الذوات الفعالة داخل الخطاب السرديوالمحسوسة بی

المكان والفضاء،  « PLACE / SPACE »النقاد الإنجلیز فلم یكتفوا باستخدام مصطلح " كما نجد 

ن المحدد لوقوع عن المكاللتعبیر ) بقعة  « LOCAT »( بل أضافوا مصطلحا آخر وھو 
  .4"الحدث

   :مفھوم المكان عند النقاد العرب  -1-2

حمید " لقد اھتم الكثیر  من النقاد العرب بمفھوم المكان وھذا ما نراه عند الناقد المغربي 
أنھ بمثابة العمود الفقري لأي نص دونھ : " في قولھ" بنیة النص السردي " في كتابھ " لحمداني 

  .5"تسقط تلقائیا العناصر المشكلة لھ

أعطى لھ أھمیة قصوى في العدید من  الذي" عبد المالك مرتاض " نجد الناقد  كما       
ھو كل ما عنى حیزا جغرافیا حقیقیا، وانطلق الحیز في حد " دراساتھ حیث یعرفھ في كتابھ 

ذاتھ، على كل فضاء جغرافي أو أسطوري أو كل یند عن المكان المحسوس كالخطوط والأبعاد، 
ھذه المظاھر الحیزیة من  ...والأحجام والأثقال، والأشیاء المجسمة مثل الأشجار والأنھار 

  .6"حركة أو تغییر

                                                           
1
  .175س فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاھلي، صبادی  

2
  .175بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاھلي، ص  

3
  .176- 175بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاھلي، ص  

4
  176- 175بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاھلي، ص  

5
  .177- 176ینطر المرجع نفسھ ص  

6
  177- 176بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاھلي، ص  
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یربط المكان الذي یدل على ما ھو " عبد المالك مرتاض " ومن خلال ھذا یتضح لنا أن الناقد 
سرد، وحوار، " جغرافي، أما الحیز فیخالف ذلك ومعناه أنھ قد اقترن بالنص المشكل من 

  ".إلخ...ووصف، 

الحیز ( طلح اختلفت تسمیاتھ فالبعض أطلق علیھ اسم ومع اختلاف الدراسین بتحدید مفھوم المص
وأخذ كل باحث یدافع عن تسمیتھ ویبرز ) الفضاء ( والآخرون ) المكان ( والآخر ) المكاني 

دلالتھ الأدبیة مع أن مصطلح الفضاء أشمل وأوسع من معنى المكان، فالمكان ھو مكون الفضاء 
عددة وترد متفاوتة فإن فضاء الروایة یلفھا جمیعا وما دامت الأمكنة القصیدة غالبا ما تكون مت

  .1فھو العلم الواسع الذي یشمل مجموعة الأحداث في العمل الأدبي

  :أنواع المكان -2

  :اختلف النقاد والباحثون في تحدیدھم أنواع المكان التي نذكر منھا

  :المكان الألیف -2-1

فیھ مقترنة بالدفء والشعور إذ أن ثمة ھو المكان الذي تكون العیشة " باشلار " حسب فكرة 
على أكثر الأمكنة ألفة وھو " باشلار " حمایة لھذا المكان من الخارج المعادي وتھدیداتھ ویركز 

البیت الذي ولدنا فیھ، بیت مأھول، قیم الألفة موزعة فیھ، : " البیت الذي ولد فیھ ونشأ إذ یقول
لبیت الذي ولدنا فیھ محفور بشكل عادي وفي داخلنا فا... ولیس من السھل إقامة التوازن بینھما 

  .2"أنھ یصبح من  العادات العفویة 

ربط المكان بالبیت وقصره علیھ، وھو بذلك ضیق مضاقة " باشلار " من خلال ھذا نلاحظ أن 
لیف لا یمكن ربطھ بالبیت فقط، ھذا من جھة ومن جھة أخرى یعد البیت نطاقھ لأن المكان الأ

الكراھیة والخوف عند البعض فیقومون بتعویض ذلك الفراغ بأماكن أكثر راحة أحیانا منبع 
، وبالتالي فإن المكان الألیف ھو المكان الذي تشعر فیھ الشخصیات بالألفة ...كالبحر أو الحدائق

  .والأمان وتنسجم معھ وتحبھ وتعیش فیھ مھما كان نوعھ وتحدیده من باب التغلیب لا القطع

  :المعاديالمكان  -2-2

  .3"وھو المكان الذي تشعر فیھ الشخصیات بالكراھیة أو العداء أو الضیق وعدم الأمان " 

المكان الشبیھ بالداخلي أو الضیق، ینعكس على حالة الفرد نفسیا، " ویعرفھ أیضا باختین ھو 
 فھو المكان الذي یحس فیھ بالضیق وإن كان واسعا، كتواجد شخص في بلاد الغربة فھما یحمل

                                                           
1
، مجلة الأدب واللغات، جامعة "الطبیب صالح"كلثوم مدقن، دلالة المكان في روایة موسم الھجرة إلى الشمال   

  .140، ص 2005، ماي 4ورقلة، الجزائر، العدد
2
خالد حسن خضر، المكان في روایة الشماعیة للروائي عبد الستار ناصر، جامعة بغداد، كلیة التربیة ابن   

  .122، ص 102رشد، قسم اللغة العربیة، مجلة كلیة الآداب، العدد 
3
  .125خالد حسن خضر، المكان في روایة الشماعیثة للروائي عبد الستار ناصر، ص   



مقاربة سیمیائیة" في القدس "           :                      الفصل الثالث  

 

 
58 

ذلك البلد من رحابھ وامتیازات، یعد مكانا ضیقا على نفسیة المقیم فیھ بالضیق والحرج الذي 
  . 1"لا یحدده البعد الھندسي أو الإحداثیات الھندسیة . یترتب على شاغلھ باعث نفسي

الفضاء الجغرافي، الفضاء النصي، الفضاء ( وھناك من الباحثین یشیر إلى ثلاثة أنواع للمكان 
  ).ي الدلال

  :الفضاء الجغرافي -أ

وھو مقابل لمفھوم المكان، ویتولد عن طریق الحكي ذاتھ، إنھ الفضاء الذي یتحرك فیھ " 
  .2" الأبطال، أو یفترض أنھم یتحركون فیھ

حیث یفھم الفضاء في ھذا التصور  على أنھ حیز مكاني في الروایة أو الحكي عامة، ویطلق " 
فالروائي مثلا في نظر بعض  « Léspace Geographigue »علیھ عادة الفضاء الجغرافي 

الدارسین الذین یرون أن الفضاء الجغرافي ھو الروایة یمكن أن یدرس في استقلال كامل عن 
المضمون، تماما مثلنا یفعل الاختصاصیون في دراسة الفضاء الحضاري، فھؤلاء لا یھمھم من 

ولا ما سیحدث فیھا، ولكن یھمھم فقط سیسكن ھذه البنایات، ومن سیسیر في ھذه الطرقات 
غیر أن جولیا كریستیفا عندما تحدثت عن الفضاء الجغرافي لم . دراسة بنیة الفضاء الخالص

فھو إذا یتشكل من خلال العالم القصصي ویحمل معھ . تجعلھ أبدا منفصلا عن دلالتھ الحضاریة
من العصور حیث تسود ثقافة جمیع الدلالات الملازمة لھ، والتي تكون عادة مرتبطة  بعصر 

فالدلالة الحضاریة حسب كریستیفا ملتصقة أشد الالتصاق . 3"معینة أو رؤیة خاصة للعالم 
  ".بالمكان المشار إلیھ حتى یؤدي وظیفتھ في العمل 

  :الفضاء النصي -ب

وھو الفضاء الذي یحتوي الدال الخطي وبذلك یبقى  المعطى المقدم مجرد نص مقدم للقراءة، 
ودالا  عند بعض النقاد ذلك الفضاء الخطي الذي یعتبر مساحة محدودة وفضاء مختارا وھو

  .4"بمجرد أن نترك حریة الاختیار للخص الذي یكتب 

ومعلوم أن الكاتب لا یتوفر  على حریة كبیرة في الاستعمال الذي ینجزه في فضاءه الخطي، " 
ش والفراغات تخضع في الغالب فأبعاد الحروف، وتنضید الكلمات على الصفحات والھوام

                                                           
1
  .141المكان في روایة موسم الھجرة إلى الشمال للطبیب صالح، ص  كلثوم مدقن، دلالة: ینظر  

2
،أب 1حمید لحمداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الحمراء، شارع جان دارك، ط  

  .62، ص1991
3
،أب 1طحمید لحمداني، بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الحمراء، شارع جان دارك،   

  .54، ص1991
4
محمد الماكري، الشكل والخطاب، مدخل لتحلیل ظاھرتي، المركز الثقافي العربي، بیروت، شارع جان دارك،   

  .233، ص199، كان الثاني، 1الدار البیضاء، ط
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لقواعد تواضعیة، والحریة التي یملكھا الكاتب للتحرك في الفضاء الذي اختاره تتم في حیز 
  .1"الأمر الذي یصیر معھ اختیاره اختیارا دالا . ضیق جدا

الفضاء النصي ھو فضاء مكاني أیضا لأنھ یشغل مساحة معینة ذات أبعاد لا " وبعضھم یرى أن 
زھا، غیر أنھ متعلق فقط بالمكان الذي تشغلھ الكتابة الروائیة أو الحكائیة باعتبار ھا یمكن تجاو

  .2"أحرف طباعیة على مساحة ورق ضمن الأبعاد الثلاثة للكتابة

  :الفضاء الدلالي -ج

  تحدث جیرار جنیت عن الفضاء الدلالي ویقوم بشرح طبیعة ھذا الفضاء على الشكل التالي

عام لا تقوم بوظیفتھا بطریقة بسیطة إلا نادرا، فلیسس للتعبیر الأدبي  إن لغة الأدب بشكل" 
معنى واحدا، إنھ لا ینقطع على أنت یتضاعف ویتعدد، إذ یمكن لكلمة واحدة مثلا أن تحمل 
معنیین أو أكثر تقول البلاغة عن إحدیھما بأنھ حقیقي وعن الآخر بأنھ مجازي والفضاء الدلالي 

  .3" جازي والمدلول الحقیقيیتأسس بین المدلول الم

وھذا الفضاء من شأنھ أن یلغي الوجود الوحید للامتداد الخطي للخطاب ویعتبر جیرار جنیت "
ویقول في الموضع )  FIGUREصورة ( بأن ھذا الفضاء لیس شیئا آخرا سواء ما ندعوه عادة 

یتخذه الفضاء وھو أن الصورة في الوقت نفسھ الشكل الذي : نفسھ حول ھذه النقطة بالتحدید
  .4"الشيء الذي تھب اللغة نفسھا لھ، بل إنھا رموز فضائیة اللغة الأدبیة في علاقاتھا مع المعنى 

ومنھ فإن الفضاء الدلالي یشیر إلى الصورة التي تخلقھا لغة الحكي وما ینشأ عنھا من بعد یرتبط 
دبیة لیست أحادیة فھي لغة قائمة ومن ھنا یمكننا القول بأن اللغة الأ. بدلالة المجازیة بشكل عام

  .بنفسھا رغم بساطتھا إلا أن اللفظة الواحدة تحیلك إلى مجموعة من الدلالات

  : أماكن الإقامة وأماكن الانتقال: المكان إلى قسمین" حسن بحراوي " ویقسم 

  :أماكن الإقامة -أ

  :وھي على فرعین

  

  

                                                           
1
محمد الماكري، الشكل والخطاب، مدخل لتحلیل ظاھرتي، المركز الثقافي العربي، بیروت، شارع جان دارك،    
  .233، ص199، كان الثاني، 1دار البیضاء، طال
2
  .62حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص : ینظر  

3
  .62حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص : ینظر  

4
  .61حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص : ینظر  
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  :أماكن الإقامة الاختیاریة -أ-أ

  :فضاء البیوت

رى بحراوي أنھ من الخطأ النظر إلى البیت مثلا كركام من الجدران والأثاث یمكن تطویقھ وی
بالوصف الموضوعي والانتھاء من أمره بالتركیز على مظھره الخارجي وصفاتھ الملموسة 

فالبیوت والمنازل تشكل نموذجا ملائما لدراسة قیم الألفة ومظاھر الحیاة الداخلیة ... مباشرة، 
فإن إذا وصفت : كما یقول ویلیك. ھا الشخصیات وذلك لأن بیت الإنسان امتداد لھالتي تعیش

البیت فقد وصفت الإنسان فالبیوت تعبر عن أصحابھا وھي تفعل فعل الجو في نفوس الآخرین 
ومن ھنا فبحراوي یرید أن یوجھ النظر لضرورة الابتعاد . 1الذین یتوجب علیھم أن یعیشوا فیھ

  .للمكان لما یترتب علیھا من عدم إنصافھ لھ عن الرؤیة المسطحة

  :أماكن الإقامة الإجباریة -ب-أ

  :رموز الفضاء السجني 

إن المتأمل في فضاء السجن، بوصفھ عالما مفارقا لعالم الحریة خارج الأسوار، قد شكل مادة " 
كفضاء خصبة للروائیین في التحلیل تفیدنا في فھم الوظیفة الدلالیة التي ینھض بھا السجن 

روائي معد لإقامة الشخصیات، خلال فترة معلومة، إقامة جبریة، غیر اختیاریة  في شروط 
ولذا وجدناه في عدد غیر قلیل من الأعمال الروائیة لیعبر عن الوجھ المقابل . 2"عقابیة صارمة 

  .للحریة

  :أماكن الانتقال -ب

  :أماكن الانتقال العمومیة -

  :فضاء الأحیاء -

أن الأحیاء والشوارع تعتبر أماكن انتقال ومرور نموذجیة التي ستشھد حركة من الواضح " 
الشخصیات وتشكل مسرحا لغدوھا ورواحھا عندما تغادر أماكن إقامتھا وعملھا وتمدنا دراسة 
ھذه الفضاءات الانتقالیة المبثوثة ھنا وھناك في الخطاب الروائي بمادة غزیرة من الصور 

تحدید سمة أو سیمات التي تتصف بھا تلك الفضاءات وبالتالي الإمساك والمفاھیم ستساعدنا على 

                                                           
1
، 1990، 1ر البیضاء، طحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدا: ینظر  

  .43ص 
2
، 1990، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط: ینظر  

  .55ص 
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مع ضرورة التنبیھ إلى وفرتھا . 1"بما ھو جوھري فیھا أي مجموعة القیم والدلالات متصلة بھا 
  .في الأعمال الأدبیة لشدة اتصال الشخصیة بھا بطریقة أو بأخرى

لم یعد للمكان في الآونة الأخیرة مجرد خلفیة تقع فیھا الأحداث الدرامیة أو فضاء تلجأ إلیھ      
الشخصیة في العمل الأدبي فقط، بل أصبح ینظر إلیھ على أنھ من أبرز العناصر المحركة للعمل 

  .دبيالفني، كما یشكل تفاعل العناصر المكانیة وتضاده بعدا جمالیا من أھم أبعاد النص الأ

وفضلا عما لھ من أھمیة كبیرة في تكوین ھویة الكیان الجماعي وفي التعبیر عن "      
المقولات الثقافیة، وقد أثرت العوامل البیئیة بشكل بارز على المفاھیم الأخلاقیة والجمالیة التي 

  ".تحرك الشعوب في جمیع أرجاء العالم 

استعملھ تمیم البرغوثي دلالة وفي ھذه القصیدة رصدنا نوعین من الأمكنة، الأول منھا ما    
ة المكان، أي الأماكن المعروفة المشھورة، أما النوع الثاني فھي الأماكن العدیة وقد عَلمَی

  .قسمناھا إلى قسمین عمة وخاصة

  :روفةعمیة الملَ الأماكن العَ  -أ

وغالبا ما وظفھا في بدایات  ) 22( ي القصیدة اثنتین وعشرین مرة وقد كررھا الشاعر ف: القدس
المقاطع والأسطر الشعریة، وھذا دلالة على الارتباط الوثیق الذي یربط الشاعر بوطنھ فالقدس 
من العنوان لآخر سطر شعري تجري في الشاعر مجرى الدم وتجري حروفھا في قصیدتھ 

  :ومنھا قولھ

  انْ من الریح في القدس أسوارٌ 

  في القدس متراسٌ من الإسمنتْ 

  في القدس دبّ الجند منتعلین فوق الغیمْ 

  في القدس صلیّنا على الإسفلتْ 

  نتفي القدسِ من في القدسِ إلا أ

وھذا دلیل عن حب الشاعر الكبیر لوطنھ، الذي تدفق صورا شعریة بدیعة في ھذه القصیدة، 
  .فالقدس كانت منبع كل شيء وانطلاقة كل شيء

وقد وظف الشاعر ھذا المكان لیبینّ أن القدس رغم نكباتھا واحتلالھا من طرف  :جورجیا -
الصھاینة إلا أنھا ما زالت بجمالھا تستقطب السیاح والباحثین نظرا لعراقتھا وحضارتھا 

  :ومكانتھا في التاریخ والبلدان ویظھر ذلك في قول تمیم

                                                           
1
  .79حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي،ص   
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  فكرُ في قضاءِ إجازةٍ أو في طلاء البیتْ في القدس، بائعُ خضرةٍ من جورجیا برم بزوجتھ ی

وھذا السطر الشعري یعكس أن القدس تجمع بین الكثیر من المتناقضات فبینما یفكر الطفل 
الصغیر في مستقبلھ وحریتھ وحیاتھ، یفكر الزائر من جورجیا في كیفیة قضاء عطلتھ وبرامجھ 

وكأن في المكان الواحد  -القدس  -حد الیومیة، والدلالة المھمة ھي التقاء المكانین في مكان وا
  .، وھذا ما یظھر من خلال القدس وجورجیافضاء آخر لھ خصوصیة منفردة

جاء إلى القدس بنیات متباینة  وھنا یذكر الشاعر الجنس الأجنبي الذي :بولونیامنھاتن،  -
مثل صف الأمریكیة التي ت" منھاتن " ومختلفة، ویبدو أن الشاعر قصد توظیف مكانین اثنین 

العدو، وبولونیا التي تمثل الأجنبي الساخر الظالم الذي أتى القدس بنیة تعلم أحكام معینة ویظھر 
  :ذلك في قول الشاعر

  في القدس، توراةٌ وكھلٌ جاء من مَنْھَاتنِْ العلیا یفُقَھّ فتیة البولون في أحكامِھا

ملتقى لعدة  )القدس( الواحد  فالشاعر یجعل ھذین المكانین یتقاطعان مع القدس لیحوي المكان
  .أغراض وآمال

  : الأماكن العادیة -ب

ھذا النوع من المكان موجود في كل الأنواع الأدبیة وقد قسمناھا في ھذه الدراسة إلى عامة       
، لأن الأحداث لابد لھا من ...، ووأخرى خاصة كالبیت والدار ...كالمسجد والمدرسة الوشارع

زمان ومكان حتى تقع، وطریقة توظیفھا تختلف من أدیب لآخر، حیث تكون أكثر دلالة عندما 
استعمل ھذه الأماكن وزازجھا بین  -تمیم البرغوثي  - شكل نسقا فریدا من نوعھ، وشاعرنا ت

  .عامة وخاصة لیجسد لنا القدس الحبیبة بمختلف التجلیات وفي أبھى الصور الشعریة

  : الأماكن العامة -أ-ب

اقات ذكر تمیم البرغوثي عدة أماكن عامة في قصیدتھ تحمل دلالات مختلفة ووظفھا في سی    
  :مختلفة راسمة صورة فنیة في قوالب شعریة ممیزة

  : الشارع، السوق -

ووظفھما الشاعرلیبین القمع الذي یتعرض لھ الشعب الفلسطیني یومیا، فحتى حیاتھ الخاصة 
العادیة لا یعیشھا مثل الناس الآخرین فلا یتجول مرتاحا، ولا یتسوق مطمئنا لأن الصھاینة قد 

  :الجمیل بأفعالھم ووحشیتھم حیث یقول تمیم لوثوا الفضاء المقدسي

  في القدس شرطيٌ من الأحباشِ یغلق شارعاً في السوقِ،

  رشَّاشٌ على مستوطنٍ لم یبلغ العشرینَ،



مقاربة سیمیائیة" في القدس "           :                      الفصل الثالث  

 

 
63 

  قبعّة تحَُیيّ حائط المبكى

فالدلالة التي یحملھا المكان ھنا دلالة القھر والحرمان والقید، ومختلف المعاناة التي یتجرعھا 
  .یومیا في القدسالفلسطیني 

  : الساحات -

ویمكننا القول بأن ھذا المكان ھو المتبقي للشاعر لیجد بصیص الأمل والحریة فیھ، لأنھا تعتبر 
المدى الذي لا یراقب في كل لحظة، ینتقل فیھا الباعة والمتجولون لیبحثوا عن قوت یومھم 

  :رویسدوا جوعھم ویتحصلوا على لقمة عیشھم كما یظھر في قول الشاع

 ً   وسیاح من الإفرنج شقرٌ لا یرون القدس إطلاقا

  تراھم یأخذون  لبعضھم صورا

  مع امرأةٍ تبیع الفجل في الساحاتِ طولَ الیومْ 

فالمكان في ھذه الصورة الشعریة جسّد لنا معنى الأصالة والعراقة والمحافظة التي تتمتع بھا 
الكرامة والصبر والأنفة التي یتمتع بھا  المرأة والسیدة الفلسطینیة، كما تحمل دلالة أخرى وھي 

  .الشعب الفلسطیني، ومدى إبائھ وتجلده، فلا یرضخ للعدو بأي شكل من الأشكال

  :المساجد، الكنائس -

كما نجد أن الشاعر قد ذكر في قصیدتھ الأماكن الدینیة التي اختلفت بین مساجد وكنائس،      
دس بین مسلمین ومسحیین، فالكل یرتاد وجھتھ نظرا للمزیج البشري والدیني الذي تضمھ الق

  :قصد التمسك بعقیدتھ ولكن المساجد تشتكي من ظلھم المستدمر الغاشم لقول الشاعر

  في القدس أعمدة الرّخام الداكنات

  كأنّ تعریق الرّخام دخانْ 

  ونوافذ تعلو المساجد والكنائس

  أمسكت بید الصباح تریھ كیف النقش بالألوانِ،

  :وقولھ أیضا

  في القدسِ دبّ الجند منْتعَِلین فوق الغیم

  في القدسِ صَلَّینا على الإسفلتْ 
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  في القدس من في القدس إلا أنتْ 

فھذه الأماكن الدینیة التي وظفھا الشاعر تعكس سعي الصھاینة إلى مسح المعتقد والقضاء على 
كما تكشف أیضا . الدین الإسلامي، ونشر المسیحیة بأي طریقة، حتى تضیع الھویة الفلسطینة

عن التحدي الذي یتمتع بھ الشعب الفلسطیني الذي یأبى إلا أن یتمسك بدینھ، فكلمة الله محفورة 
  .یعطیھم القوة والصبرفي قلوب الأحرار، وتوكلھم على الله 

  :الأماكن الخاصة: ب-ب

  :الدكان -

مجید الذي تتمتع بھ، استخدم الشاعر ھذا المكان دلالة على عراقة القدس وتاریخھا الحضاري ال
  :ویظھر ذلك من خلال قولھ

ُ  في القدس رائحةٌ    الزیتْ  بخانِ  عطارٍ  في دكانِ  والھندَ  ص بابلاً لخّ ت

  ستفھمھا إذا أصغیتْ  والله رائحةٌ 

العتیق الذي یعكس التاریخ والتقاء  - الدكان  -فالشاعر لخّص كل معاني الحضارة في ھذا المكان 
والبابلیة، إضافة إلى معنى الممیز للأصالة، فالقدس فضلا عن تاریخھا الحضارات الھندیة 

  .المجید فھي مھد للحضارات العریقة الأخرى

  :القبور

وھذا المكان لھ دلالة خاصة جدا في القصیدة، حیث یعبر عن الخسائر البشریة التي تعرضت لھا 
طیني ویظھر ذلك من خلال القدس وفلسطین بصفة عامة، فھي المأوى الذي ینتظر الشعب الفلس

  :قول الشاعر تمیم البرغوثي

  في القدس تنتظم القبور كأنھن سطور تاریخ المدینة والكتاب ترابھا

  الكل مروا من ھنا

  فالقدس تقبل كل من أتاھا كافرا أو مؤمنا

  ر بھا واقرأ شواھدھا بكل لغات الأرضامُر

  والبشناق الصقالبو القفجاقُ و والإفرنجُ  فیھا الزنجُ 

  ساك،جار والنُ الله والھلاك، والنساك والفقراء والملاك، والفُ  والتتار والأتراك، أھلُ 

  ئ الثرّىطِ من وَ  لُّ یھا كُ فِ 
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سطر الشعریة تتضح الدلالة التي تبین كثرة الموتى فالقبور تنتظم كأنھّا أسطر فمن خلال ھذه الأ
ھا القدس والخسائر التي تكبدتھا وتضم مختلف الأجناس في ثراھا، فھي تكتب الحالة التي آلت إلی

  .في سبیل نیل الحریة

  :البیت -

یفكر في طلائھ،  -السائح  -إذ إن صاحبھ وھذا المكان الخاص یعكس دلالة بالغة الأھمیة    
ومن ھنا نكتشف المفارقة العجیبة التي تتجسد بین الإنسان الفلسطیني الذي یطمح في یوم یعیشھ 

إنسان آخر یفكر في كیفیة قضاء العطلة أو طلاء البیت، ویظھر بعیدا عن الرصاص والقمع، و
  :ذلك من خلال قول الشاعر

  في القدس، بائعُ خضرةٍ من جورجیا برمٌ بزوجتھ یفكر في قضاء إجازة أو طلاء البیتْ 

فھذا المكان یكشف عن مفارقة عجیبة، فبینما یعیش الفلسطیني على أمل یوم ھادئ، یفكر سائح 
  .انویة تكمیلیة، ویعدل برنامجھ الیومي بكامل راحةآخر في أمور ث

  : القباب -

وقد استعمل الشاعر ھذا المكان الخاص الذي یدل على الخفاء والظلام والستر والسواد        
بھ یقول أن بعد اللیل  دلالة على جمال القدس الذي یقبع وراء ألمھا وحزنھا ومعاناتھا، وكان

، وسیظھر الحق بعد باطل طال أمده وذلك لقول تمیم المشرقةتي شمس الحریة الدامس ستأ
  :البرغوثي

  في القدس یزداد الھلال تقوساً مثل الجنینْ 

  حدباً على أشبابھ فوْقَ القباب

  تطورت ما بینھم علاقة الأب بالبنینْ 

فالشاعر من خال ھذه الأسطر یصف جمال القدس، وطلعتھا البھیة، التي تختفي خلف ظلام 
ر الدامس، وإنما استعمل ھذا المكان لیبینّ أن الشعب الفلسطیني مزال متمسكا بأملھ الاستدما

  . ومبدئھ، فلا خضوع ولا خنوع

ومن كل ما ذكر سابقا نستنتج أن الشاعر تمیم البرغوثي قد أجاد توظیف المكان في السیاق       
المناسب للمعاني التي أرادت قریحتھ الشعریة أن تكشف عنھا مشكلة، وما كانت تلك الدراسة 

  .السیمیائیة إلا دلیلا على ذلك

  :سیمیائیة الزمن -2
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سم لقلیل الوقت وكثیره، وفي المحكم الزمن والزمن ا" الزمن كما ورد في لسان العرب      
  .شدید: العصر، والجمع أزمن وأزمان وأزمنة، وزمن زامن

وأزمن : طال علیھ الزمن والاسم من ذلك الزمن والزمنة عن ابن الأعرابي: وأزمن الشيء
: شمر أقام بھ زمانا، وعاملھ مزامنة زمانا من الزمن، الأخیرة عن اللحیاني، وقال: بالمكان

أخطأ شمر الزمن زمان الرطب والفاكھة وزمان الحر : الدھر والزمن واحد، قال أبو الھیثم
: والدھر لا ینقطع، قال أبو منصور: ویكون الزمن شھرین إلى ستة أشھر، قال: والبرد، قال

وسمعت غیر : الدھر عند العرب یقع على وقت الزمن من الأزمنة وعلى مدة الدنیا كلھا، قال
أقمنا بموضع كذا وعلى ماء كذا دھرا، وإن ھذا البلد لا یحملنا دھرا : من العرب یقولواحد 

  .1"طویلا، والزمن یقع على فصل من فصول السنة وعلى مدة ولایة الرجل وما أشبھ 

الإقامة ومنھا اشتقت الزمانة " ویقود یكون لفظ الزمن مشتقا في معناه من الأزمنة بمعنى        
  .2"رجل زمن وقوم زمني : عنھ، یقاللأنھا حادثة 

  :الزمن والعمل الأدبي -2-1

یرتكز التحلیل السیمیائي على بیان شبكة من العلاقات تستھدف دراسات أوجھ النشاطات        
والفعالیات الإنسانیة في مظاھرھا الدالة، ودلالتھا الممكنة ماضیا وحاضرا ومستقبلا، ویستھدف 

، لذلك استخدمت المجامع )اللسانیة وغیر اللسانیة ( الدلالیة، معرفة كیفیة عمل الأنظمة 
والمدارس النقدیة المختلفة طرائق متباینة لاستعمال التحلیل السیمیائي، ما بین تحلیل سیمیائي 

دراسة حیاة " وقد حدد سوسیر مھمة السیمیائیة بكونھا  .3ل، وآخر للدلالة، وللثقافةللتواص
العنصر القاعدي للمقاربة -عنئذ  -، وعلیھ تصبح العلامة 4"جتماعیة العلامات داخل الحیاة الا

السیمیائیة، ویختلف مفھوم العلامة باختلاف النظریات والاتجاھات، ولكنھا تظل في النھایة شیئا 
  .5یقوم مقام شيء آخر في علاقة ما أو تحت صفة ما، تجعلنا دائما نعرف شیئا إضافیا

كل عملیة تأمل للدلالة، أو فحص لأنماطھا، أو تفسیر " سیمیائیة وبھذا تصبح المقاربة ال     
، بمعنى 6"لكیفیة اشتغالھا، من حیث شكلھا وبنیتھا، أو من حیث استعمالھا وإنتاجھا وتوظیفھا 

  .أن ھدف السیمیائیة ھو استكشاف المعنى وجوانبھ المختلفة

على تفسیر الدلالات المشحونة في إن السیمیاء لكونھا علما یبحث في أنظمة العلامات، ویشتغل 
الجزء " الرموز، لما فیھا تلك التي تعكسھا الخطابات الأدبیة، تتقاطع مع السرد الذي ھو 

وھو . الأساسي في الخطاب، الذي یعرض فیھ المتكلم الأحداث القابلة للبرھنة أو المثیرة للجدل

                                                           
1
  .1988، دار الفكر، دمشق، )زمن(ابن منظور، لسان العرب، مادة   

2
  .9/36، 1958عبد الستار فراج، مصطفى البابي الحلبي، القاھرة، : ابن سیده، المخصص، ت  

3
  .100،ص 1987مبارك حنون، دروس في السیمیائیات، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء : ینظر  
  .126،ص 1985یؤیل یوسف عزیز، آفاق العربیة للنشر، بغداد، : دوسوسیر، علم اللغة العام، ت: ینظر 4

5
أحمد الصنعي، المنطمة العربیة للترجمة، بیروت، . د: أمبرتو إیكو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، ت: ینظر  

  .39، ص2005
6
  .07، ص2010عبد الواحد مرابط، السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب،العربیة للنشر، بیروت، . د  
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لق بذلك من نظم تحكم إنتاجھ أیضا دراسة القص واستنباط الأسس التي یقوم علیھا، وما یتع
وتلقیھ، ومجالاتھ لا تخص فقط النصوص الأدبیة، ومختلف المیادین التي تحتوي على قص 

  .1"وحبكة

فقد اقتحمت السیمیائیة عالم السرد والتألیف القصص مستخلصة رموزه وعلامتھ، سابرة         
/ النظام،واللغة / اللغة ( أغواره، مستخرجة مختلف التأویلات الممكنة، معتمدة على إزدواجیة 

  .، في تطویر عالم السرد، والتركیز على عملیة السرد نفسھا)الأداء 

ات مجالا من مجالات السیمیائیة التي تشتغل على الخطاب الأدبي فإنھا قد ولما كانت السردی     
خصصت موضوعھا ضمن الإطار النظري العام للخطاب السردي متجاوزة بذلك النص الادبي 

  .2أیا كان نوعھ وأسلوبھ

  :الدلالة السردیة للزمن -2-2

الأساسیة التي تستند إلیھا  یمثل الزمن فاعلیة كبیرة في النص السردي فھو إحدى الركائز      
العملیة السردیة، فدراسة الزمن في النص السردي ھي التي تكشف عن القرائن التي یمكن من 

فالزمن ھو الخیط الذي یجمع كل . 3خلالھا الوقوف على كیفیة اشتغال الزمن في العمل الأدبي
، فالإشارات الزمانیة العناصر السردیة، ولا یمكن أن یكتب أي نص سردي كالروایة مثلا دونھ

المبثوثة في أي نص سردي تشترك وتتفاعل مع جمیع العناصر السردیة الموجودة في النص 
فالزمن حقیقة مجردة سائلة لا تظھر إلا من خلال مفعولھا على " مؤثرا فیھا ومنعكسا علیھا، 

، إذ لا یمكن لھ 5"التصاقا بالزمن  دبیةالقص ھو أكثر الأنواع الأ" ویعد . 4" العناصر الأخرى
أن یستغني عن الزمن بحال من الأحوال ذلك أن علاقة القصة بالزمن علاقة مزدوجة، فالقصة 

، فلا یمكن أن تسرد القصة دون 6"تصاغ في داخل لزمن، والزمن یصاغ في داخل القصة 
  . تحدید زمنھا

من انطلاقا من بعنصر الز 7وقد اھتم الشكلانیون الروس ومن سار بعدھم من الدارسین      
مجومع الأحداث المتصلة فیما بینھا " المتن الحكائي كما یعرفھ توما شفسكي بأنھ / ثنائیة المبنى 

یتألف من الأحداث نفسھا، بید أنھ " ، أما المبنى الحكائي فھو "التي یقع إخبارنا بھا خلال العمل 
  .8"تعینّھا لھ یراعي نظام ظھورھا في العمل، كما یراعي ما یتبعھا من معلومات 
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  .36، ص2001سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، .د: ینظر  

3
  .113، ص1990حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، .د  

4
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5
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إبراھیم الخطیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، : نیون الروس، تتوماشوفسكي، نصوص الشكلا: ینظر  

  .180،ص1998بیروت،
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زمن القصة : وقد اتفقت الدراسات السردیة عموما على التفریق بین زمانین في القص ھما      
الزمن الطبیعي الذي تسیر على وفقھ مجریات الأحداث : وزمن الحكایة، ویراد بزمن القصة

یحاول أن أما زمن الحكایة فھو ذلك الزمن الزائف أو الكاذب الذي . على أرض الوجود بواقعیة
  . 1یقوم مقام الزمن الحقیقي في القص، وفي ھذا الزمن یكون التحكم في سیر الأحداث بید الراوي

وفي بحثنا ھذا فإن مفھوم الزمن السردي ھو ما نعتمده أساسا في معاینة أمر التوظیف     
فإذا كان السرد لا یتوقف عند حدود معینة للفنون القولیة وحدھّا بل نكاد . السردي في الشعر

نعثر على مظھر من مظاھره في معظم الأعمال الفنیة الأخرى أیضا، ولكن بأشكال مختلفة، فإن 
بدرجة أولى وأقرب إلى الأساس الأول لمنشئ  یمكن أن نجد لھ مظھرا واضحا في الشعرذلك 

السرد، والنموذج الأول لتكریسھ، ألا وھو الروایة، مع الاعتراف بأن البحث عن مظاھر سردیة 
في النص الأدبي یتطلب دوما حدثا متطورا نامیا، وكذلك سعة في الفضاء وھذا ما لا نجده في 

إلا بحدود ضیقة، إذ أن ضیق الفضاء في النص الشعري وقصر شریطھ غالبا ما  النص الشعري
یحدد من حریة الشاعر، ویحتم علیھ التحرك من ضمن حدود مشروطة ومحسوبة بدقة، فما من 

الزمن الحقیقي للقصیدة أقصر من زمن الروایة " كلمة في القصیدة لیس لھا دلالة فضلا عن أن 
كل كلمة روایة حقیقیة تطورا، وأن نمیز فیھا جملة مراحل، فالقصیدة بحیث نستطیع أن نلمح في 

  . 2"تبدو كتلة واحدة وتركیبا لا یتجزأ 

المعرفة العمیقة بطبیعة المنجز الثقافي الذي یقدمھ لذا فإن العمل ینطوي على قدر من     
عكس حقیقة الشاعر إلى المتلقى في مختلف العصور وعلى مدى تعاقب الأجیال، الأمر الذي ی

فإذا كان یرى الحقیقة قد " موقف الشاعر من الزمن، الذي یختلف باختلاف موقفھ الحضاري 
ولدت واكتملت في الماضي وإذا لم یكن یرى في الماضي سوى تجربة غیر ملزمة، وأن آفاق 
المستقبل مفتوحة،فإنھ یتجھ إلى الزمن الآتي، ویذلك یكون الزمن في العمل الأدبي دلیل موقف 

  . 3"الفنان والأدیب في عصره، ودلیل وعیھ للحضارة وحركة التاریخ 

" ومن ھنا فإن إمكانیة دراسة النص الشعري من وجھة نظر السرد لا تخلو من صعوبة،       
والصعوبة في القصة الشعریة كامنة في الجمع بین فنین متباعدین لكل منھما اشتراطاتھ ومطالبھ 

مثلا بقوانین القصة أمر طبیعي، ولكن أن تكتب القصیدة بقوانین ، فكتابة القصة 4"وعناصره 
بحكم "القصة وشروطھا، فھذا أمر ینطوي على قدر من الصعوبة، فالقصیدة الشعریة القصصیة 

أنھا قصیدة، لابد أن تكون شعرا، وبحكم أنھا قصصیة لابد أن تنقل إلینا قصة، فھي شعر 
عل ھذا الوصف یبین لنا أي خطوة یمكن أن تكون ول... وقصص في آن واحد، ومقدار متساو 

  .5"لمثل ھذا العمل الذي یجمع في آن واحد وبنسبة متوازنة بین فنیة الشعر وفنیة القصة 
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لنا أن نحكم بسیطرة المؤلف ومما لا شك فیھ أننا عندما نتعامل مع نص تراثي لا یمكن      
دیثة، إذ لم یكن في ذھن كاتب النص على البناء الفني لنصھ وفق المصطلحات النقدیة الح

التراثي مثل ھذه المفاھیم المستعملة في تحلیل النص الأدبي، لكننا یمكن أن نضع أیدینا على 
ملامح لمفاھیم حدیثة في نصوص تراثیة وھذا ما نحاول أن نلمسھ في دراستنا لمستویات بناء 

  .الزمن في شعر تمیم البرغوثي

   :سیمیائیة السرد الزمني -2-3

تشترك معا وتتفاعل مع عناصر " إن الإشارات الزمنیة المتضمنة في أي نص سردي        
السرد جمیعھا، مستندة في ھذا التفاعل والتناغم إلى علاقات التأثیر والتأثر المتبادلة حتى یستقیم 

ة نسق السرد داخل ھذا العمل السردي، وھذا التأثیر والتأثر ھو ما یمنح العمل الأدبي السردی
لا سرد : " حسن بحراوي. فالزمن والسرد لا ینفصمان أو ینفصلان، وكما یقول د. 1"الحقیقیة 

  .  2"دون زمن 

وعلیھ فبإمكان المبدع سرد الأحداث المتعلقة بواقع ما داخل الإطار الزمني الخاص بھا أو        
حداث لقلة تأثیره في ھذه الإطار المكاني لھذه الأالخارج عنھا، المفارق لھا، مع إمكانیة إھمال 

الأحداث فالإطار المكاني لیس الأصل في ھذا المقام، أما الإطار الزماني فیستحیل الاستغناء 
عنھ أثناء السرد، لأنھ المكون الأساس الذي تنتظم بھ عملیة السرد، فالزمن أساس السرد، وھو 

  .سابق علیھ، وموجھ لھ

العمل الأدبي صفة السردیة، وطابع القصیة؟ ھل ھو  لكن ما ماھیة ذلك الزمن الذي یمنح       
الزمن الطبیعي المكون الأصیل في حیاة الأحیاء؟ أم ھو الزمن التخیلي من جانب المبدع؟ یقول 

إن الزمن في الأدب یتجدد بأنھ الزمن الإنساني، إنھ وعینا بالزمن بوصفھ : " ھانز میرھوف
خل الزمن في نسیج الحیاة الإنسانیة، والبحث عن جزء من الخلیفة الغامضة للخبرة، أو كما ید

معناه، إذ لا یحصل إلا ضمن نطاق حالة الخبرة ھذه، أو ضمن نطاق حیاة إنسانیة تعد حصیلة 
نفسي، وتعني ھذه : وتعریف الزمن ھنا خاص، شخصي ذاتي، أو كما یقال غالبا. ھذه الخبرات

  .3"رة حضوریة مباشرة وفعالة الألفاظ أننا نفكر بالزمن الذي یدخل بخبراتنا بصو

إن الزمن یصبح ھنا ركیزة أساسیة في عملیة السرد، إذ تقع علیھ مسؤولیة تحویل الأحداث      
والوقائع الخام إلى أحداث مسرودة، بالإضافة إلى متانة علاقاتھ بعناصر السرد الأخرى مثل 

الأحداث السردیة التي لا الشخصیات التي لا تنمو ولا تتطور خارجة نطاقھ ومساره، وكذلك 
  .وجود لھا إلا في دوائر الزمن المنتظمة

تاریخ ووقائعھ، فالمبدع یلجأ إلى الحدث كما أن الزمن السردي لھ ارتباط وثیق بعناصر ال    
التاریخي لینسج منھ خیوطھ الإبداعیة والسردیة، فالتاریخ یمثل الزمن الطبیعي الذي یحتوي 
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ن ما، بخلاف الزمن الطبیعي الكوني الذي یمثل وعاء للأحداث التي أحداثا حقیقیة حدثت في زم
  .تنفعل بدورھا بجزئیات ھذا الزمن، السنة والشھر والیوم واللیل والنھار والساعة وغیر ذلك

بتوظیف الزمن في العمل السردي تتجلى في تحقیق البعد الجمالي،   إن الوظیفة المنوطة     
طقي للأحداث من حیث التقدیم لنسق الزماني، بالتتابع المنبحیث یحاول المبدع اللعب با

مما یجعل فھم ھذا المتلقي " صي غرض التأثیر على متلقي السرد القصخیر، وھذا الفعل بوالتأ
  .1"للأحداث أمرا صعبا، فیخلق عنصر التشویق الناتج عن التعامل الفني مع عنصر الزمن 

كما أن الزمن یشكل بؤرة القص الأصیل والأساس، فلا نكاد نعثر على عنصر من عناصر     
العملیة السردیة إلا وللزمن معھ علاقة وألفة وتفاعل، فالزمن ھو العامل الرئیس في تصمیم 

ھذا بالإضافة إلى كون السرد في حد . 2الشخصیات وبناء ھیكلھا، وتشكیل الأحداث المنفعلة بھا
منا، والوصف القصصي في بعض حالاتھ سرد زماني، وتقنیة الحوار في السرد تعتمد ذاتھ ز

  .3على الزمانیة، بمعنى أن كل ما یحدث في السرد یتم عبر الزمن ومن خلالھ وبواسطتھ

لا یمكنھ أن " وللمبدع حین یوظف ھذه التقنیة السردیة آلیات شتى، ووسائل متعددة، فھو      
داث مرة واحدة، ولا أن یقدم أحداثا في مساحة واسعة من الزمن، ولھذا یقدم كل مجریات الأج

فھو یعمد إلى إسقاط الكثیر من المساحات الزمانیة، وكذلك القفز إلى الأمام زمانیا لإیصال 
  .4"الحدث المعني، تاركا ما لا یفید في النص من أحداث 

فالمبدع لیس ملزما على الإطلاق في التقید بالترتیب المنطقي لتراتبیة الحدث، ولا لمنطقیة      
إذ " الوقائع، بل یستطیع متى شاء التلاعب بھذه المنطقیة وفق ما یراه مناسبا للسیاق السردي، 

  .5"قیق السرد بھذه الطریقة یحقق غایات فنیة أخرى منھا، التشویق، والتماسك، والإیھام بالح

ومن خلال دراستنا للقصیدة كشفنا عن بعض الدلالات السیمیائیة التي تزخر بھا، فمنھا ما     
، أما الصنف الآخر ما یحدد نوعیة الحكي یعد مؤشرا لحقب العصور التي مرت بھا القدس

  :وعلاقتھ بزمن الأحداث سواء داخلیا أو خارجیا وفي ما یلي تفصیل لذلك

  :على الزمنالألفاظ الدالة  -1

  :    الیوم -

وقد استعمل الشاعر ھذا المؤشر الزمني للدلالة على تحمل الشعب الفلسطیني وتحدیھ       
" طوال " جاءت مقرونة بلفظة " الیوم " ورغبتھ في الاستقلال والحریة، وذلك لأن كلمة 

  :ویظھر ذلك من خلال قول الشاعر
                                                           

1
عبد الصمد زاید، مفھوم الزمن ودلالاتھ في الروایة العربیة المعاصرة، الدار العربیة للكتاب، تونس، . د  

  .07، ص1988
2
  .10سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، ص.د: ینظر  

3
  .43، ص2004مھى قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، دار الفارس، الأردن، .د: ینظر  

4
  .74، ص2000داود الشویلي، ألف لیلة ولیلة، سحر السردیة العربیة، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، .د  

5
  .75یمنى العید، تقنیات السرد، ص . د  



مقاربة سیمیائیة" في القدس "           :                      الفصل الثالث  

 

 
71 

  إطلاقاً وسیاحٌ مِنَ الإفرنجِ شقرٌ لا یرون القدسَ 

  تراھم یأخذون لبعضھم صورًا

  معَ امرأةٍ تبیع الفجلَ في الساحاتِ طول الیومْ 

فھذه المرأة الفلسطینیة محاربة بمعنى الكلمة، حیث إنھا تسعى لقوت یومھا بكل إباء وصبر 
  .وتجلد طول الیوم

  

  :التاریخ -

ولعل من دلالات ھذه الكلمة العراقة والأصالة التي تكون نتیجة الزمن، وقد استعمل       
الشاعر ھذه الكلمات ثلاث مرات في قصیدتھ، فمرة یقصد بھا التاریخ الذي یكتبھ شھداء فلسطین 
وھم ینتظمون في قبور كالسطور، وفي مرتین اثنتین یخاطب فیھما كاتب التاریخ لیطلب منھ أن 

وثائر وفي ما یلي یتضح ذلك في قول ھل، فھذا الشعب لیس شعبا عادیا وإنما محارب یتم
  :الشاعر

  في القدس تنتظم القبور، كأنھنّ سطور تاریخ المدینةِ والكتاب ترُابھا

  الكل مرّوا من ھنا

  فالقدس تقبل من أتاھا مؤمناً أو كافرًا

  امُرر بھا واقرأ شواھدھا بكلِ لغاتِ أھلِ الأرضِ 

اریخ في ھذه الأسطر الشعریة یعبر عن المجد الذي خلده شھداء فلسطین الذین ماتوا في فالت
  .سبیل قضیتھم وتحریر وطنھم

  

  :وقولھ أیضا

  یا كاتب التاریخ مھلا

  فالمدینة دھرھا دھران

  دھر أجنبيّ لا یغُیرُ خطوه وكأنھّ یمشي خِلالَ النومْ 

  القومْ ھناك دھرٌ كامنٌ متلثمٌ یمشي بلا صوتٍ حِذارَ 
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نظرا لما یمر بھ الشعب الفلسطیني  من نكبات فالشاعر ھنا یطلب من الزمن أن یتوقف 
  .وأزمات

  :وفي قولھ

  یا كاتبَ التاریخِ ماذا جدّ فاستثنیتنا

 !أتراھا ضاقتْ علینا وحدنا

  یا شیخُ فلتعدِ الكتابةَ والقِراءة مرةً أخرى، أراك لحنْتْ 

یحاول الشاعر استوقاف التاریخ لیسألھ مستنكرا عن ھذه الحالة التي  وفي ھذا الخطاب للتاریخ
أل إلیھا الشعب الفلسطیني، فما الفاصل الذي یفصل بینھ وبین الحریة، وھنا یظھر أیضا حرص 

  .الشاعر على قضیة وطنھ، واستعجالھ لموعد النصر

  ":الجمعة " یوم  -

عر لیبینّ للعدو أن القمع والقھر لم یمنع وھو یوم مبارك عند المسلمین، وقد استعمل الشا  
  :الفلسطینیین من ممارسة دینھم، بل زادوا تمسكا بھ حیث یقول الشاعر

  أیدیھابت ة من بعد خطبة جمعة مدّ ما أمّ  اإذ

فھذا المظھر یعكس تمسك الشعب الفلسطیني بدینھ ومبادئھ، لأن یدرك ألا سبیل للانتصار دون 
  .نصرة الله

  :الزمنيالسرد  -2

رد في ھذه القصیدة متجلیا وفضلا عما ذكرناه سلفا من الألفاظ الدالة على الزمن نجد أیضا الس
  :التي نذكر منھاداث التي بنى علیھا الشاعر قصیدتھ في الأح

  :الزمن الدال على المحنة الفلسطینیة -2-1

ث وانتھى، ومن ویظھر من خلال الأفعال الماضیة التي تفید تحقق الحدوث، فالأمر قد حد
  :مثلة الدالة على ذلكالأ

  :في قول الشاعر :مررنا، ردنّا -

  مَررنَا على دارِ الحبیبِ فردنّا          عن الدارِ قانونُ الأعادي وسورھا

  .فالعدو الصھیوني یغلق كل الأبواب والطرق في وجھ الشعب الفلسطیني
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  :في قولھ :دبّ  -

  الغیمْ في القدُسِ دبَّ الجندُ منتعلین فوق 

وھذا السطر الشعري أیضا یكشف عن تسلط العدو الغاشم، والمعاناة التي تكبدّھا الشعب 
  .الفلسطیني

  :الزمن الدال على تكرار الأحداث -2-2

ویتجسد في الأفعال المضارعة التي تقتضي تكرار الحدوث، ودائمة التكرار في القدس 
  :وسنوضح لذلك في ما یلي

  : یغلق  -

  منَ الأحباشِ یغلقُ شارعًا في السوقِ، شرطيٌ  في القدسِ 

  .فھذا المشھد یتكرر دائما في القدس، حتى أنھ أصبح مألوفا

  :یأخذون، تبیع -

 ً   وسیاحٌ منَ الإفرنجِ شقرٌ لا یرون القدس إطلاقا

  ترَاھم یأخذون صورًا

  معَ امرأةٍ تبیع الفجلَ في الساحاتِ طُول الیومْ 

معاناة الشعب الفلسطیني، إلا أن السیاح یفیقون على أحلام فھذه المشاھد تتكرر یومیا في ظل 
  .وبرامج أخرى

  

  :الزمن الدال الأمل والطموح -2-3

ھم زمن قصدناه في الدراسة لأنھ یعكس صبر الشعب الفلسطیني، وحرصھ الدائم وھذا أ       
  :ول الشاعرعلى حریتھ، وسعیھ المستمر للتحرر، ونیل كرامتھ وعزتھ وأنفتھ ومن أمثلة ذلك ق

  في القدسِ صَلیّناَ على الإسفلَتْ 

  .وھذا یثبت تمسك الفلسطیني بدینھ ومعتقده، الذي یجعلھ لا یحید عن طریق الصواب

  :وقولھ أیضا
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  في القدسِ أبْنیِةٌ حِجارتھُا اقتباساتٌ من الإنجیلِ والقرآنِ 

  :وفي ھذا إشارة عراقة الشعب الفلسطیني وعراقتھ، وقولھ كذلك

  القدسِ تفرّقت السماءُ في الناّسِ تحمینا ونحمیھافي 

  .ونَحْملھُا على أكْتافنِا حَمْلا إذا جارت على أقمارِھا الأزْمانْ 

  .أن للقدس شعبا یحمیھا وقت الشدةحیث أشار إلى 

 

  :سیمیائیة اللون -3

  :مصطلح اللون -3-1

یعتبر اللون مظھرا ذو أھمیة شدیدة وبالغة إذ یستطیع الإنسان التعبیر عن ما بداخلھ من   
أحاسیس ومشاعر، فقد وظف اللون في مجالات مختلفة واتجاھات متباینة تبعا لكل حضارة، 
وعد جزءا أساسیا من أركان الحیاة، فھو یشكل عنصرا من عناصر الجمال الكوني، فلفظ اللون 

الھیئة والشكل والصورة، التي یستمد منھا الحیاة والنشاط والحیویة والطمأنینة  یصور ویرسم
إلخ، حیث یعد اللون ... والارتیاح، فللون دلالات مختلفة من حزن وفرح ونشاط وتعب و 

المصدر الأول الذي یقع ویجذب أبصارنا، وھذه النعمة من الله، إذ جعل الإنسان ینتبھ ویلتفت 
وكذلك یستطیع التفریق بینھا، ویكشف عن مدى تأثیرھا الكبیر  والعظیم على إلى ھذه الألوان 

  .، فلكل لون اتصال وثیق بالأشیاء المحیطة بھ، وما تحملھ من معاني وإیحاءات مختلفةحیاتنا

  :اللون لغة -أ

ھیئة كالسواد والحمرة ولونتھ فتلون، ولون كل شيء ما فصل بینھ وبین " عرف اللون بأنھ    
، والجمع ألوان، وقد تلون ولوّن ولوّنھ والألوان، الضروب، واللون النوع وفلان متلون إذا غیره

  .1"ل وھو ضرب من النخ: ، واللون الدقّلكان لا یثبت على خلق واحد

فھذا التعریف شامل لمظاھر كثیرة، أعطى مثال على لون الإنسان عند تغییر  أخلاقھ وكذلك   
اللام والواو والنون كلمة واحدة، " لون" ت الأخرى للون في اللغة ھو ألوان التمر، فمن التعریفا

اختلفت : لوّ الشيء، كالحمرة والسواد، ویقال تلوّن فلان: من ذلك اللون: وھي سحنة الشيء
  .2"النخلة، منھ، وأصل الیاء فیھا واو: جنس من التمر، واللیّنة: أخلاقھ، واللون

قد استخدما ألفاظ الألوان المجازیة، وكذلك ذكر الناحیة  فمن اللافت أن التعریفان السابقان
  .المعنویة مما یدل على أن اللون في اللغة قد أشار إلى تغییر الصورة والھیئة

                                                           
1
  .367،ص 12لسان العرب، ابن منظور، ج  

2
  .248، ص 05مقاییس اللغة، جس، ابن فار  
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ألم تر أن الله أنزل  {: ن الكریم فمثال على قولھ تعالىوقد ورد ذكر اللون أكثر من مرة في القرآ
من السماء ماء فأخرجنا بھ ثمرات مختلفا ألوانھا ومن الجبال جدد بیض بیض وحمر مختلفا 
ألوانھا وغرابیب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانھ كذلك إنما یخشى الله من عباده 

الله عز وجل قد نبھ ، نستنتج من ھذه الآیة أن ]28-27:فاطر[ }العلماء إن الله عزیز غفور 
الإنسان إلى أن الأرض ملیئة بالألوان المختلفة والمتنوعة، فقد جعل ھذه الألوان في الثمار 

  .والنبات وفي الطیور لیبین لنا مدى قدرتھ في ھیئات وصور مختلفة

  :اللون اصطلاحا -ب

لكل شيء : " أنّ شكلت الألوان حضورا لافتا عند شعراء الغرب المحدثین، فقد قال الأدباء      
لون خاص، وإن كان العلم یقول أن ھذه الأشیاء لا لون لھا، ولكنھا تمتص بعض إشعاعات 
الطیف، وتعكس البعض الآخر فیكتسب كل شيء لون الإشعاع الذي یعكسھ، وبذلك یمكننا أن 

نجد أن ، فمن ھنا 1" نعرّف اللون بأنھ المواد التي تستعمل للتلوین، كما تبدو على سطوح الأشیاء
اللون یدخل ویتغلغل بكل شيء رئیسي وأساسي في النواحي المختلفة من حیاة الإنسان، فالقدماء 

اللون والنقش والتصویر قد أدركوا سیطرة الجانب الحسي على الإنسان من خلال عندما ذكروا 
الشكل ارتبط دور اللون في الصورة الشعریة عند القدماء ب" إدراك درجات اللون المختلفة، إذ 

، 2"والھیئة الحاضرة في مجال وصف الأشیاء، وتجسیم المعنوي، وبث الحیاة في الجوامد 
فتسعى ھذه الألوان إلى إعمال فكر وخیالات الشاعر مما یؤثر في المتلقي وتحرك مشاعره، لأن 

وإنما سبیل الأصباغ التي " ھناك علاقة بین الشعر والرسم، حیث یقول عبد القاھر الجرجاني 
مل منھا الصور والنقوش في ثوبھ الذي نسج إلى ضرب من التمیز والتدبر في أنفاس تع

، 3"الأصباغ وفي مواقعھا ومقادیرھا وكیفیة مزجھ لھا وترتیبھ إیاھا إلى عالم یھتد إلیھ صاحبھ 
تبرز العلاقة الحسیة بوضوح من خلال العلاقة السابقة بین الشعر والرسم، فھذه العملیة تؤكد 

  .تصال الحسي الذي یحتل مكان ممیز فھو الآن یمكن أن یوظّف من خلال الحواسعلى الا

التي ھي رسل " فمما سبق یتضح أن حاسة البصر تتقدم على باقي الحواس، وتعتبر الحواس     
النفس إلى الجمال المبدد على صفحات الموجودات تستریح إلى رؤیة الماء الصافي والأزھار 

، لذا فإن اللون قد ارتبط ارتباطا وثیقا بالحواس، لأنھ من 4"إلخ... الطیبة المونقة والأرایح 
خلال اللون ترى مظاھر الطبیعة المختلفة، فھي تعكس ما لحاسة البصر من قیمة جمالیة عظیمة 

یتحول إلى مؤشر أو دال حین یوضع ضمن سیاق " الشأن والمكان، فكل لون من ھذه الألوان 
  .5"لة في إطار بناء الجملة الشعریة لغوي، وھذا یمتلك دلا

اللون عنصر مھم فھو جزء من العالم المحیط بنا، إذ یعد عنصرا من عناصر الجمال،      
، فھذه الألوان تتدخل في تركیب 6والتي نھتم بھا، ونستعین بآراء المتخصصین والخبراء لتحقیقھا

                                                           
1
  .13أسس ومبادئ، أو دیة وغیث، ص...التصمیم  

2
  .13الصورة الشعریة والرمز اللوني، نوفل، ص   

3
  .71دلائل الإعجاز، الجرجاني، ص  

4
  .40مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغیوب، ابن الدباغ، ص   

5
  .46تشكیل الخطاب الشعري،دراسات في الشعر الجاھلي، ربابعة، ص  

6
  .13اللغة واللون، عمر، ص   
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سبة، لكي یبرز جمالیات اللون في الصورة الشعریة، فالشاعر یعمل على اختیار الألوان المنا
الشعر الحدیث، لأن الألوان تستخدم لدوافع وجدانیة واجتماعیة ونفسیة لھا علاقة قویة بالخبرة 
الوجدانیة وھذا یعتمد على دلالات مختلفة من أجل ھذا تدرك الأھمیة البالغة لاختیار الألوان 

  .وتناسقھا

  :أھمیة الألوان - 2- 3 

استعمل  لوان في الشعر العربي ذات أھمیة بالغة، فنجد أن التطرق للألوانتعد دراسة الأ      
ورموزھا الجمالیة لما تحتویھ من الدلالات عن جمال الأشیاء  الفنیةمن أجل الكشف عن قیمتھا 

وخصوبة ومدى تأثیرھا في حیاتنا، فھو یعطي النص قیمة عالیة وجذابة، وكذلك لما تتركھ ھذه 
ح في رؤیة الشاعر مما یضیف جزءا جمالیا للنص الشعري، الذي یعبر الألوان من أثر واض

عنھا الشعراء في آدائھم من خلال توظیف اللون في رسم الأبعاد الحسیة وتشكیلاتھ ولوحاتھ 
الشعریة في مجموعة من النصوص الشعریة للشاعر، والتي تأتي نتیجة عكسیة للتجربة 

  . والمعاناة النفسیة التي مرّ  بھا

فمن ھنا یتضح أن ھناك صلة قویة جدا بین اللون والدلالة، من خلال ما یعطي اللون من      
تجسید لھ في الطبیعة في مختلف ألوانھا فھي تتأقلم مع المكان والزمان الذي ترتبط بھ، فھذا 
یعكس نفسیة الإنسان، لأن طبیعة انفعالیة تطرأ على نفسیة الإنسان وھویتھ المكانیة، وكذلك 

رتبطت دلالاتھ بالظروف والأحداث والحضارات المختلفة، فاللون یرتبط بنفسیة الشعراء، لأن ا
أو لا یجب بوجھ عام، فمن الناس من من یفضل ألوانا على أخرى لأنھ یربطھا بما یجب " منھم 

یحب اللون الأخضر لارتباطھ بفصل الربیع، ومنھم من یحب اللون الأزرق لأنھ یذكرھم بزرقة 
ء في یوم اقترن بیوم طیب، ومنھم من یكره اللون الأحمر لأنھ مرتبط في أذھانھم بالخطر السما

  . إلخ...، ومنھم مولع بالون الأحمر والأصفر 1"والدماء 

أن " فھذه الألوان ما ھي إلا دلالات تتعدد بلا حدود لیسیر علیھا الأدیب ویعبر عن        
ومة علاقات یحتل الشاعر مركزھا باتجاه التراث، شعریة الألوان تنبثق إشكالیاتھا من منظ

والطبیعة، والعصر، واللغة، والإدیولوجیا، ویضحى صعبا تغییر مفاتیح بعینھا لاستجلاء جدود 
وفعالیات المحاور الدلالیة لجمالیات اللون في الخطاب الشعري، خاصة مع تراكم التجارب 

للون یرتبط ارتباطا وثیقا بجمال الكون، لأن ، فا2"الشعریة، وتنوع توظیفات الشعراء اتجاھھا 
اللون لیس للإنسان فقط، بل یشمل النبات والحیوان وغیرھا مما یحیط بالطبیعة من الرموز 

في تعمیق النظر  في الصورة الشعریة المختلفة، یرى  اللغویة التي تفتح المجال والطریق
ه الألوان تلعب دورا بارزا في الباحث أن بصمة اللون بدت واضحة في الشعر العربي، فھذ

  .التأثیر على النفس البشریة

                                                           
1
البحث في الفراغ : ، الكتاب الأصلي483اللون في الشعر النسوي العراقي المعاصر، الیرماني، ص: ینظر  

  .29الغني، ص
2
  .41جمالیات اللون في القصیدة العربي، تیار دیاب، ص  
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فالشاعر المبدع یكون علو وعي ودرایة بتوظیف اللون في الشعر، لما لھ من دلالات       
مستوحاة من الطبیعة، فالشاعر المتمكن یستطیع أن یبرز الجانب الفني والجمالي في شعره عن 

یأتي لوظیفة " طریق عبارات وكلمات تشد المتلقي من خلال الصورة الشعریة، إذ أن اللون لا 
فحسب، بل لھ اتصال وثیق بالنفس البشریة وتطلعاتھا، فھو یعبر عنھا ویثري التجربة زخرفیة 

، لذا یجب على 1"والمعنى بما یثیره من إحساسات متعة وإیحاءات تمزج بین الحیاة ومیدان الفن 
  .الشاعر  أن یحظى بالخیال الواسع من أجل الإبداع والتمیز في الخطاب الشعري

لتي یتناولھا الشاعر ھي طریقة تعبیریة تضفي على النص الشعري طابعا فنیا فاللغة اللونیة ا    
وجمالیا، حیث اتكأ النقاد على القیمة الفنیة لإصدار الحكم على مختلف قصائد الشعراء لذا نجد 

ستخدام الكلمة في الرسم الوقوف على ما یشیر إلى رغبة الشاعر ومیلھ لا" أن الناقد یستطیع 
اسھ بدور اللون وألفاظ التنمیق والتوشیة وما شابھھا، متابعین اختلافھم في والتصویر، وإحس

ھي نظرتھم لقیام : درجة الاھتمام، واختلافھم في درجة التوظیف، ونقف بذلك أمام ثالثة أشیاء
الزخرفة : الكلمة بالرسم والتصویر، وذكرھم لكلمة اللون والتلوین ومشتقاتھا، وذكرھم لكلمات

، فمن ھنا تمكن الشاعر أن یدمج بین اللون حسب الصورة الشعریة مع 2"بھھا والوشي وما شا
بیئتھ الفكریة وطبیعة النص وتتكیف الألوان على نمطھ، فقد اختلف الشعراء في توظیف اللون 

  .نظرا لبیئة وظروف الحیاة في شتى المجالات المختلفة

  :اللون في القرآن الكریم -3-3

یعتبر اللون من أھم ما یمیز الطبیعة ویبرز جمالھا، لأنھ یرتبط بجمیع الكائنات الحیة،       
فذكر اللون في القرآن الكریم یدل على القدرة الإلھیة التي تسعى إلى جذب انتباه القارئ لھا، 

ي، وسار الشعراء على نفس الأسلوب من أجل إظھار إبداع الخالق في تكوین ھذا الجمال الكون
، حیث ذكر اللون في ثنایا الآیات لكي یتجلى فیھ فقد ظھر ذلك بشكل كبیر في القرآن الكریم

  .نوعا من التعبیر الفني والجمالي

فردة م: ذكر اللون في القرآن بصیغة صریحة ومضمرة لذا جاء في تسع مرات في الذكر الحكیم
  :، منھا في قولھ تعالى3ومجموعة متكررة

أنزل من السماء ماء فأخرجنا بھ ثمرات مختلفا ألوانھا ومن الجبال جدد بیض ألم ترى أن الله  {
ألم تر أن الله أنزل من  {: ، وقولھ أیضا]27: فاطر[ }وغرابیب سود وحمر مختلف ألوانھا 

السماء ماء فسلكھ ینابیع في الأرض ثم یخرج بھ زرعا مختلفا ألوانھ ثم یھیج فتراه مصفرا ثم 
قالوا ادع لنا  {: ، وقولھ سبحانھ]21: الزمر [ }ذلك لذكر لأولي الألباب ا إن في یجعلھ حطام

  .]69:البقرة [ }صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین  ربك یبن لنا ما لونھا قال إنھ یقول إنھا بقرة

                                                           
1
  .20توظیف اللون في شعر ابن الرومي، ص حسن،   

2
  .41الصورة الشعریة والرمز اللوني، ص، نوفل   

3
  .25اللوني، ص  -الضوء واللون في القرآن الكریم الإعجاز الضوئيحمدان،   
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تعدد ذكر كلمة اللون بالصیغ المختلفة یشد المتلقي إلى مدى أھمیة ھذه الألوان  لما تحمل        
كوت من خلالھا من جمالیات التنوع الصبغي اللوني، فھي تثیر  الذھن إلى التطلع في أسرار مل

) الألوان( لتدقیق في الطبیعة، فمن ھنا نجد أن جمیع الصیغ القرآنیةالله في ھذا الكون من خلال ا
وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا  {: ولیس فئة معینة لقولھ تعالى جاءت لتخاطب جمیع الناس

، ففي ھذه الآیة یظھر مدى قدرة الخالق ]13: النحل [ }انھ إن في ذلك لآیة لقوم یذكرون ألو
ك على إضفاء ھذه الألوان إلى ما بھا من رونق الإثارة والبھجة، لأن اللون یعمل على تر

بصمتھ أو إشارة إلى جمال ھذه الأرض فقد میز الله عز وجل بین ما في ھذه الأرض من ألوان 
مختلفة ومثال على ذلك الأشجار التي اكتست بالون الأخضر، والجبال باللون البني، وكذلك 
الرمال التي اكتست باللون الأصفر الذھبي الجذاب وغیرھا من الألوان التي في الطبیعة، ممال 

دیھ ھذه الألوان عن الوظیفة الجمالیة وروائع الصور التي تبعث البھجة والسرور، فھ وتؤتوظ
فھذه الألوان التي في الأرض تعطي صبغة لونیة متناسقة ومتجاذبة، مما یحرك في النفس 
البشریة الإیحاءات الجمالیة التي تعمل على راحة القلب والمشاعر، ولا یستطیع أحد أن یبدع في 

  .ة الأرض والسماء وجمالھا مثل ما أبدعھا الخالق عز وجلرسم حیوی

أصناف الألوان في القرآن الكریم، مثل اللون الأبیض الذي جاء من أجل وصف  ذكر         
وأمّا  {: ذات لون أبیض لامع لقولھ تعالىالإیمان والطھارة لوصف وجوه الناس الصالحین بأنھا 

، وأیضا عندا ذكر ]107:آل عمران [ }م فیھا خالدون م ففي رحمة الله ھالذین ابیضت وجوھھ
في جیبك تخرج بیضاء  وأدخل یدك {: یھ السلام ورسالتھ لقولھ تعالىدلیل نبوة سیدنا موسى عل

، وغیرھا من الآیات، كما ذكر اللون الأسود سبع مرات في ]12:الآیة: النمل [ }من غیر سوء 
ف حال وجوه للحزن والھم، فقد ورد اللون الأسود لوصالقرآن الكریم لیصف حال الكفار ورمز 

دة ألیس في جھنم ویوم القیامة ترى الذین كذبوا على الله وجوھھم مسو {: الكفار لقولھ تعالى
: ا بشر بالأنثى في قولھ عز وجل، ووصف حال الإنسان إذ]60: الزمر [ }مثوى للمتكبرین 

، وغیرھا من الآیات، وقد ]58: النحل [ }كظیم بالأنثى ظل وجھھ مسودا وھو وإذا بشر أحدھم {
تطرق القرآن إلى اللون الأخضر ثمان مرات في القرآن وھذا اللون یدل على الحركة والسرور 

 }سون ثیابا خضرا من سندس واستبرق ویلب {: ون ثیاب أھل الجنة لقولھ تعالىوالنشاط فھو ل
اضحة مباشرة إلا في قولھ ریم بصیغة واللون الأحمر في القرآن الك، ولم یأت ]31: الكھف[

، وقد جاء ]27: فاطر [ }وحمر مختلف ألوانھا وغرابیب سود ومن الجبال جدد بیض  {: تعالى
اللون الأصفر في القرآن قرابة الخمس مرات وذلك في وصف الموت والحزن والھم 

ب ولھو وزینة وتفاخر اعلموا أنما الحیاة الدنیا لع {: ي الجافة ومثال ذلك قولھ تعالىوالصحار
یھیج فتراه مصفرا ثم یكون بینكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غیث أعجب الكفار نباتھ ثم 

، وغیر ھا من الآیات التي تصف الفقر والجفاف، وقد ورد ذكر  اللون ]21: الحدید [ }حطاما 
 م ینفخ في الصور ونحشریو {: على الكآبة والحزن لقولھ تعالىالأزرق في القرآن الكریم لیدل 

  .]102: طھ [ }المجرمین یومئذ زرقا 

مما سبق نجد أنھ ذكر ستة ألوان في القرآن الكریم وھي الأبیض والأسود والأخضر      
والأحمر والأزرق والأصفر، فقد اختلف مدلول كل لون عن الآخر وھذا یعد جزءا من كثیر، 

  .في القرآن الكریمولكن ذكرنا بعضھا للتدلیل على ذكر الألوان 



مقاربة سیمیائیة" في القدس "           :                      الفصل الثالث  

 

 
79 

    :لتمیم البرغوثي" في القدس"الألوان ودلالتھا في قصیدة  -3-5

شكّل اللون المادة الخام في شعر تمیم البرغوثي، ویظھر ذلك بوضوح من خلال الصورة      
الشعریة المختلفة، فقد عدّ شعره حقلا خصبا لبلورة تأثیر الألوان النفسیة وفعالیتھا الفنیة في بناء 

احة قصائده وتؤكد الدراسات أن المتلقي لشعر تمیم البرغوثي یلاحظ أن اللون ینتشر عبر مس
النصوص بشكل لافت للنظر، ومنصھر في بوتقة الجملة الشعریة مؤثرا في السیاق وموجھا 
للدلالة فقد تكررت الألفاظ اللونیة الدالة على الألوان بتفریعاتھا بشكل لافت في شعره، فحملت 

ر ة في طیاتھا العدید من الدلالات اللونیة العامة والخاصة وفق دوافع نفسیة وبیئیة ثقافیة وخب
ممیزة، أدت إلى نضج التجربة الشعریة ورقیھا، فأكسبت الجملة الشعریة صورا لونیة متألقة 
وجمیلة معبرة، ومن خلال تتبع الدراسات التحلیلیة لظاھرة الألوان ودلالاتھا في شعر تمیم 

 ألوان الطیفتزاوج نلاحظ مدى انتشار الألوان في قصائده مما یعمق الدلالة، ویظھر بلاغة 
زھیة وبیان شدة ترابطھا، وھذا دلیل على أن الشاعر ابن البیئة وغیر منسلخ أو منفصل عنھا، ال

ففعالیة اللون ومدى تأثیره على نبض الشاعر أقوى من أي قیود أو سلاسل، ویبرز استخدامھ 
  .للون مدى ارتقاء الشاعر إلى مكانة عالیة

ي تطوافھ المستمر على الألوان مستنزفا إن توظیف تمیم للون لم یكن عادیا، حیث ظھر ف       
طاقاتھا التعبیریة في نقل تجربتھ مع الواقع الفلسطیني، إذ نجد أن اللون قد انقسم إلى الألوان 
الأساسیة والثانویة، حیث یتمیز بغلبة الألوان الأساسیة، فكل لون لھ دلالاتھ الإلھامیة التي تعطى 

لك من خلال استخدام الشاعر للصورة البصریة من للأشیاء والصور المرتبطة بھا، ویظھر ذ
لابد أن یكون ذالك عائدا إلى طبیعة الموقف " حیث الألفاظ التي تدل على اللون وأشكالھ، فإنھ 

والرؤیة والشعور والإحساس، فلیس اختیار لون محدد عملیة مؤسسة على أن اختیار اللون 
لطبیعة ، لأن الشاعر متصل اتصال وثیق با1"داخل في إطار الرؤیة الفني ینطلق منھا الشاعر

فیبرز ذلك الأثر بشكل واضح في نفسیة الشاعر، فنجد أن  ھا وصورھاالمحیطة بھ فیتأقلم بألوان
، ظھرت بشكل )الأخضر، الأبیض، الأسود، الأزرق، الأحمر، الأصفر ( الألوان الأساسیة 

  .واضح في شعر تمیم البرغوثي بنسب متفاوتة

في " سبق ذكره وأن تمیم مولع بالألوان ویتفنن في توظیفھا قولھ في قصیدتھ  ومما یؤكد ما 
  ": القدس 

  الرّخام الداكنات ةفي القدس أعمد

  كأنّ تعریق الرّخام دخان

  ونوافذ تعلو المساجد والكنائس،

  .أمسكت بید الصّباح تریھ كیف النقش بالألوان

  
                                                           

1
  .30صشعري،دراسات في الشعر الجاھلي، تشكیل الخطاب الد الله، عب  
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  :وقد ورد في ھذه القصیدة الألوان التالیة

  :قول تمیم القصیدة، الأولى في في وتكرر مرتین :اللون الأزرق -

  في القدس أبنیة حجارتھا اقتباسات من الإنجیل والقرآن

  في القدس تعریف الجمال مثمّن الأضلاع أزرق،

  فوقھ، یا دام عزّك، قبةّ ذھبیةّ،

  :والثانیة في قولھ

  في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النھر،

  نخاسة في أصفھانباعوه بسوق 

  لتاجر من أھل بغداد أتى حلبا فخاف الأمیر من زرقة في عینھ الیسرى،

  :في قولھوورد مرة واحدة  :للون الأصفرا -

  العین تغمض، ثمّ تنظر، سائق السیارة الصفراء، مال بنا شمالا ناء بنا عن بابھا

  والقدس صارت خلفنا

  والعین تبصرھا بمرآة الیمین،

  :استعملھ الشاعر یتیما أیضا في قولھقد و :اللون الذھبي -

  في القدس أبنیة حجارتھا اقتباسات من الإنجیل والقرآن

  في القدس تعریف الجمال مثمّن الأضلاع أزرق،

  فوقھ، یا دام عزّك، قبةّ ذھبیةّ،

كما لا یفوتنا أن نشیر  إلى ملاحظة مھمة التي تتمثل في استعمال تمیم البرغوثي للون الذھبي 
  .صفرفاللون الذھبي من عائلة اللون الأیمیل إلى اللون الأصفر،  الذي

نستنتج من الإحصاء السابق أن الألوان التي تطرق لھا الشاعر تمیم البرغوثي واستخدمھا        
استخداما واضحا ھي اللون الأزرق، ثم یتبعھ اللون الأصفر ویتبعھما اللون الذھبي، ویلاحظ من 

فالشاعر استخدم في قصیدتھ ثلاثة ألوان وظّف  .ةان ذكرت بنسب متفاوتصاء أن تلك الألوالإح
فبھذا تصبح . كل واحد منھم مرة واحدةاللون الأزرق مرتین،أما الأصفر والذھبي فاستخدم 

، لذا نجد أن الألوان تملك قدرة على جذب "في القدس " الألوان ظاھرة سیمیائیة في قصیدتھ 



مقاربة سیمیائیة" في القدس "           :                      الفصل الثالث  

 

 
81 

لشعریة في قصیدتھ، لما لھا من دلالات مباشرة وغیر مباشرة المتلقي في صمیم ھذه الصور ا
  .وأغراض مختلفة

فالإنسان عندما یستخدم الألوان یكون قادرا بشكل كبیر أن یخرج ما بداخلھ من معان أكثر     
رمزي الدلالة، وھي رمزیة لكل "دلالة سواء في التعبیر المباشر غیر المباشر، لأن اللون 

جماعة حسب معاناتھا وتجاربھا ومواقفھا، وھي بخصوصیتھا تطلعنا على آفاق ذوقیة تستعمل 
ن ، فم1"تستخدمھ في حیاتھا، وھكذا ینتھي المطاف إلى إحاطة اللون بإطاره المعنوي الرمز و

قصیدة تمیم، وقد برزت دلالاتھ المعرفیة والجمالیة،  في ھنا نجد أن اللون ظھر بشكل بارز
فسوف یتناول الباحث دراسة الألوان من خلال دراسة السیاق الذي جاءت بھ، لأنھ من الصعب 

عزلا عنھ، لذلك یتبنى ھذا البحث محاولة استنطاق دلالات اللون من خلال دراسة اللون من
اتصالھ بما یحیط بھ، لھذا سنقوم بدراسة دلالة كل لون وصور استخداماتھ الإبداعیة لنستدل على 

  .طبیعة رمزیة الألوان في ھذه القصیدة

  :دلالة اللون الأزرق -3-5-1

متعددة وواسعة ولكنھا مختلفة، فقد یعده البعض لون یأتي اللون الأزرق بمعاني ودلالات      
السكینة والراحة والھدوء والتأمل والتفكیر، ونجد أن طبیعة حیاتنا ملیئة باللون الأزرق فمثلا 
السماء زرقاء والبحر أزرق وغیرھا من الأمور الأخرى، إذ عرف ھذا اللون بأنھ لون بارز 

الاتجاھات، حیث جاء اللون الأزرق بدرجات من  یتمیز بأنھ محیط بالكرة الأرضیة من جمیع
الفاتح إلى القاتم، فالقاتم منھ یقترب إلى اللون الأسود، لذا فھو یثیر النفور والحقد، والكراھیة، 

  .2وقد ارتبط بالغول والجن والقوى السلبیة من الأرض

:     والكآبة لقولھ تعالى لى الحزنكما جاء اللون الأزرق مرة واحدة في القرآن الكریم للدلالة ع     
، ویأتي ھذا اللون للدلالة ]101: طھ [ }لصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یوم ینفخ في ا {

  .على اعتماد العیون عند الإنسان فیقال تارة زرقا وھي عمى

وقد اقتصر ذكر اللون الأزرق عند العرب على وصف الیھود والفرس وبعض العلل في      
العیون، لھذا خافوا منھا وتشاءموا من ھذا اللون، فھو لون غریب یكرھھ العرب، حیث وصفھ 

أن الزرقة أبغض شيء من ألوان العیون عند العرب لأن الروم أعداؤھم : " الزمخشري في قولھ
  .3"أن المراد العمى، لأن حدقة من یذھب نور بصره تزراق : والثاني... ن وھم زرق العیو

، وقد یتمحور ظھور اللون الأزرق في الشعر العربي بنسبة قلیلة من حیث تداولات الألوان     
حیث جاء بصیغة " في القدس" عند تمیم البرغوثي في قصیدتھ  ورد اللون الأزرق مرتین

ى الجمال والصفاء والحكمة والأمل وسنفصل بعضا من لیدل عل "زرقة " و" أزرق " مباشرة 
  :الدلالات التي یحملھا ھذا اللون

                                                           
1
  .167اللوني، ص  - الضوء واللون في القرآن الكریم، الإعجاز الضوئي حمدان،  

2
  .164، اللغة واللون، ص 261التكوین في الفنون التشكیلیة، ریاض،ص  عمر،: ینظر  

3
  .466الكشف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل ووجوه التأویل، صالزمخشري،   
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  :الأزرق بصورة مباشرة في الإنسان -

عادة ما یستعمل الشعراء اللون الأزرق بصورة مباشرة في الإنسان لوصفھ أو التعبیر عن       
جمالھ وروعتھ كوصف العینین مثلا أو التغزل بالمحبوبة، ولكن شاعرنا محبوبتھ القدس فقد 

الأزرق لكل من ینتمي إلیھا، واستخدمھ من جھة أخرى للتعبیر عن الخطر المحدق  ربط اللون
  :ظھر في عیني الغلام بقولھالذي ی

  في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النھر،

  باعوه بسوق نخاسة في أصفھان

  لتاجر من أھل بغداد أتى حلبا فخاف الأمیر من زرقة في عینھ الیسرى،

فالشاعر یعبر صراحة أن الجمال في القدس أزرق، حیث یشكل ھذا السطر الشعري لوحة فنیة 
قدس بكل ما تحویھ، وما زاده جمالا إطلاقھ وانفتاحھ الدلالي، فقد یجعل تصف جمال ال جمیلة

، فعموما ...)الروم (من القدس محبوبة لھ، أو یعبر عن الجنس الأجنبي الذي وطأ أرضھا 
ي، كما استفاد تمیم البرغوثي من دلالة اللون أعطى ھذا اللون صورة مباشرة للإنسان الفلسطین

أحس توظیف في وصف عین الغلام الذي كانت عظمتھ تظھر منذ الأزرق على الخطر ووظفھ 
  .، فمن ھنا یظھر توظیف اللون الأزرق في الإنسان مباشرةصغره

  :الأزرق بصورة غیر مباشرة في الإنسان -

ظھر اللون الأزرق في الإنسان بطریقة غیر مباشرة من خلال السیاق فنجد دلالات توحي      
  :لسطیني في قولھبأن المراد ھو الإنسان الف

  في القدس أبنیة حجارتھا اقتباسات من الإنجیل والقرآن

  في القدس تعریف الجمال مثمّن الأضلاع أزرق،

  فوقھ، یا دام عزّك، قبةّ ذھبیةّ،

والذي  إن السیاق الذي جاء بھ اللون الأزرق یدل على مدى الجمال والرقي الذي تتمتع بھ القدس
والعرب بصفة عامة، فتلك الزرقة تكشف عم معاناة الشاعر حرم منھ الشاعر والفلسطینیون 

  .وشوقھ لموطنھ

  :الأزرق بصورة مباشرة في الطبیعة-

یبرز تمیم البرغوثي قدرتھ على توظیف اللون الأزرق في الطبیعة بطریقة إبداعیة في شعره، 
القصیدة، حیث عبر حیث یتفنن في كیفیة استخدامھ في مواضع مختلفة، وما یھمنا أكثر ھو ھذه 

  :تمیم عن كل جمیل ونسبھ للقدس بما في ذلك طبیعتھا الخلابة لقولھ
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  في القدس تعریف الجمال مثمّن الأضلاع أزرق،

، حیث جاء اللون الأزرق بطریقة  محوریة دمج الشاعر اللون الأزرق في صورة شعریة جدیدة
یمة التشكیلیة والدلالیة في وصف كنایة عن الطبیعة، وھنا یصف الطبیعة في وطنھ من خلال الق

الطبیعة بأنھا مثمن الأضلاع جذابة في تفاصیلھا، كما نشیر ھنا إلى الكآبة والحزن والأسى الذي 
وحزنھ على وطنھ وعلى أبناء شعبھ الذي یعیش خائفا من بطش المحتل یختلع نفس الشاعر 

  .الغاشم وھو عاجز عن مساعدتھم

  :طبیعةالأزرق بصورة غیر مباشرة في ال

  :كما نجد ھذا السطر الشعري

  أزرق، الأضلاعِ  مثمّنُ  الجمالِ  تعریفُ  في القدسِ 

استحضار لمظاھر الطبیعة الجمیلة ودلالاتھا على نفسیة المتلقي، حیث جعل الشاعر الجمال في 
  .وعبر عن ذلك بطریقة غیر مباشرة.القدس بما كل ما تحویھ شعبا وطبیعة وغیرھما

  :صفرالأ دلالة اللون -3-5-2

یعد اللون الأصفر من الألوان الأساسیة والرئیسیة التي ذكرھا العرب لأغراض مختلفة في       
حیاتھم، لما لھذا اللون من أھمیة، فھو یعد من أشد الألوان سرورا وأكثرھا نورا وإشراقا، لأنھ 

إذ عرف اللون  یعتبر من الألوان التي تمد الإنسان بالنشاط والفرح والتوھج مثل ضوء الشمس،
، فھذا اللون مثلھ مثل اللون الأحمر 1"بالدفء والنشاط والحیویة والسطوع والنورانیة " الأصفر 

یعد من الألوان الساخنة، وكما رأینا في الألوان السابقة فكل لون یحمل أكثر من دلالة وأكثر من 
منھا ما یحمل دلالات اتجاه، فمن ھنا ما یدل على النشاط والحیویة والسطوع والنورانیة، و

الموت والاضمحلال، وقد عبر عن الحسد والغیظ والحقد والخیانة والخوف والمرض والجوع 
  .وغیر ذلك من الدلالات المختلفة

ربطوا بین الشمس " عدّ العرب اللون الأصفر من الألوان التي تتصل بالشمس والنار، فقد      
ن سموه لون الشمس وھو الأصفر، وكانوا یطلقون واللون الأصفر، فكانوا یصبغون ملابسھم بلو

على الثوب الذي یبدو أصفرا لامعا اسم الثوب المھري، وكانت السادة من العرب تلبس العمائم 
  .2"المھراة وھي الصفر

كما نجد أن اللون الأصفر یستعمل للدلالة على الحزن والألم والھم والكسل والموت، وھو      
أیضا یتصل بفصل الخریف الذي یدل على الجفاف والقحط والموت للطبیعة، وكذلك الموت 

 ى الجمال وتأثیره في نفس البشریةوالمرض للإنسان، حیث یعتبر اللون الأصفر أیضا دلالة عل

                                                           
1
  .96اءة مثیولوجیة، صاللون في الشعر العربي قبل الإسلام، قرعلي،   

2
   .98اللون في الشعر العربي قبل الإسلام، قراءة مثیولوجیة، صعلي،   
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، ولكن حمل "في القدس " ر تمیم البرغوثي اللون الأصفر مرة واحدة  في قصیدتھ وظف الشاع
ھذا التوظیف دلالات عدة تتناسب مع معنى القصیدة وتجسد نفسیة الشاعر وشعوره وذلك في 

  :قولھ

  

  العین تغمض، ثمّ تنظر، سائق السیارة الصفراء، مال بنا شمالا ناء بنا عن بابھا

  والقدس صارت خلفنا

 عین تبصرھا بمرآة الیمین،وال

عادة ما یوظف الشعراء العرب اللون الأصفر دلالة على المرض والھزل إذا ما ارتبط   
بالإنسان، فیعبر عن حالات نفسیة بشعة وغیر جمیلة، ولكن تمیم البرغوثي في قصیدتھ ھذه 

لشعور بالفراق استعمل اللون الأصفر لونا للسیارة التي ذھبت بھ بعیدا عن القدس، وكأن ذلك ا
والبعد عن الوطن أخرج بعضھ في استخدامھ للون الأصفر لیتنفس بھ ویخفف عن نفسھ، كما 
جعل الشاعر اللون الأصفر عنصرا من عناصر الطبیعة إذ ربطھ بأحد مكوناتھا في ھذه 

  ).السیارة ( القصیدة 

یدل على غربتھ التي  كما أن ھناك دلالة خفیة أشار إلیھا الشاعر فاستخدامھ للون الأصفر    
، فأصبح یعاني من الضیاع والبعد والحنین خصوصا أنھ استعمل الأصفر مقرونا بسیارة طالت

  .الرحیل

  :دلالة اللون الذھبي -3-5-3

یعتبر اللون الذھبي من الألوان الثانویة غیر الأساسیة، ولكنھ یدل على معان كثیرة مھمة     
تتعدد حسب السیاق والموقف ونوعیة التركیب، ومن معانیھ الأناقة والتألق والثقة والإبداع 
ه والعطاء، ولكنھ یأخذ من معنى اللون الأصفر في التعبیر عن المعاناة والعبء والألم باعتبار

  .من عائلتھ

وقد ورد اللون الذھبي مرة واحدة في القصیدة حالھ حال اللون الأصفر فحتى في ظھوره قریب 
  :لقول الشاعرمنھ 

  في القدس أبنیة حجارتھا اقتباسات من الإنجیل والقرآن

  في القدس تعریف الجمال مثمّن الأضلاع أزرق،

  فوقھ، یا دام عزّك، قبةّ ذھبیةّ،



مقاربة سیمیائیة" في القدس "           :                      الفصل الثالث  

 

 
85 

یف اللون یجده مقرونا ومرتبطا باللون الأزرق، فالشاعر وھو یصف والملاحظ لموطن توظ
جمال القدس استخدم اللون الأزرق وختمھ باللون الذھبي بل جعلھ قبةّ فوقھ، ففضلا عن الجمال 
والأناقة والعطاء والإبداع الذي یدل علیھ اللون الذھبي ھناك إشارة من الشاعر إلى المعدن 

ل المعدن الأصیل والأفضل ونسب للقدس التي تظل أفضل من الخالص والنفیس، حیث استعم
  .كل شيء

قلیل الارتباط بالإنسان إنما نجده في الطبیعة  وعندما نجول قصائد الشعراء نجد أن اللون الذھبي
مع  وعة یعكس جمالا نفسیا یزداد أناقةأو نجده في العمران والأشیاء المصن -كالرمال مثلا -

ا ھو الحال في ھذه اللوحة الفنیة التي رسمھا الشاعر حیث جعل اللون كم تركیبة لونیة أخرى،
الأزرق مع الذھبي، فمن ناحیة الجمال یشتركان في نقطة الإبداع والروعة، ومن جھة أخرى 
تلتقي خطورة اللون الأزرق مع ألم اللون الأصفر، لیرسم بذلك مزیجا بین التعلق والحب 

  . رھانیة قل نظین والألم في صورة فوالجمال والحز

  :سیمیائیة الرمز -4

إن توظیف الرموز في الخطاب الشعري یعطي للنص دلالات خصبة تحیلھ على موروث       
حضاري أصیل بانتماءاتھ، وزاخر وافر بأفكاره، واستدعائھا في اللحظة الراھنة یمثل التمسك 
الأصیل بالماضي الحافل بالصور المشرقة للأمة جمعاء، ومن أجل معالجة الحاضر 

اع المتلقي بدلالات ھذه الرموز، مھما كان نوعھا، فالحیاة بطبیعتھا وانكساراتھ، ومحاولة إقن
دائمة السیرورة والتجدد، ویعد الإبداع فیھا مرتكزا تستند علیھ وقت الحاجة في حركاتھا 

حالة أدبیة تظھر خاصة في المجال  ومختلف تطلعاتھا المتواصلة، وعلى اعتبار أن الرمز
ن والباحثین على مختلف أصنافھم، خاصة في أدبنا المعاصر، الأدبي، فقد حظي باھتمام الدارسی

بعد أن أسرف الكتاب وكذا الشعراء في استخدامھ وتوظیفھ في أعمالھم وأشعارھم، خاصة وأنھ 
سلاح فتاك یستخدمھ الأدیب في التعبیر عن آرائھ، تحت غطاء أدبي خاص، لا یمكن لأي كان 

نا یظھر لنا جلیا دور الرمز في إعطاء الحیاة بعدا أن یعرف حقیقة مآربھ من فكره ھذا، ومن ھ
عمیقا، بحیث یرى المبدع بالرمز ما لا یراه الإنسان العادي، وھنا تطھر أھمیة وقوة الرمز في 

  .إعطاء الأعمال الشعریة، سیولة انحنائیة تكتفي بالتلمیح دون التصریح

یونان تدل علة قطعة من الفخار إلى عصور قدیمة جدا فھي عند ال" رمز"یعود أصل كلمة       
  ".تقدم للزائر الغریب علامة على حسن الضیافة 

التي ) (sumbalin" سو مبالین " مشتقة من الیونانیة القدیمة ،"  symbole" وكلمة الرمز      
  .تعني التوثیق أو الربط، ھذا من حیث أصل الكلمة

  :الرمز لغة -أ

من حیث الشرح والتفسیر، ولكننا بمعجمین " رمز"تعددت المعاجم اللغویة التي تناولت لفظة     
  .والآخر كان قاموس المحیط للفیروز أبادي" لسان العرب لابن منظور"اثنین فالأول منھا ھو 
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في كونھ تصویت خفي باللسان كالھمس، ویكون " الرمز"فقد ورد في لسان العرب        
بتحریك الشفتین بالكلام غیر مفھوم اللفظ من غیر إبانة بصوت، إنما ھو إشارة وإیماء بالعین أو 
الحاجبین أو الفم، والرمز في اللغة كل ما أشرت إلیھ مما یبان بلفظ أي شيء ، أشارت إلیھ بید 

  .1عین، ورمزیة المرأة بعینھا ترمیزه رمزا، أي غمزتھ أو

تعني الإشارة أو الإیماء بالشفتین او " رمز"فلفظة " قاموس المحیط"أما في مصطلح       
  . 2العینین أو الحاجبین أو الفم أو الید أو اللسان

طریق منظلق نستنتج من خلال ھذا القول أن الرمز في لغة العرب ھو الإشارة فھي بذلك        
الدلالة، فقد تصحب الكلام فقد تساعده على الإفصاح والبیان لأن حسن الإشارة بالید أو بالرأس 

  .من تمام البیان

یاء علیھ السلام وقد ورد ھذا المصطلح في القرآن الكریم، وبالتحدید في قصة سیدنا زكر        
آل  [ }الناس ثلاثة أیام إلا رمزاتكلم  قل رب اجعل لي آیة قال آیتك ألا {: في قولھ تعالى

  .]41: عمران

  .وھذا كان من الكلام في السابق، بمعنى أن الإشارة تكون بالید أو الرأس       

نستخلص من خلال ما سبق، من قراءتنا للأیة الكریمة، أن الرمز لا یكون إلا بالفظ، وإلا        
فالرمز ھنا یصبح بالجوارج فقط، " إلا رمزا  ألا تكلم الناس ثالثة أیام: " كیف نفسر قولھ تعالى

أي أن الرمز بلسانك الكلام، ولربما أطلق الرمز على ما یشیر إلى شيء آخر ویقال لذلك الآخر 
  :مرموز إلیھ وجمعھ رموز ومن قول الشاعر

  3وقال لي برموز من لواحظھ       أن العناق حرام قات في عنقي

لمختلف المسمیات " وإیماء " إیحاء " ج عن كونھ في الأخیر أن الرمز لم یخرنستخلص 
المتواضع علیھا، عن طر یق اللغة الاصطلاحیة المتداولة، بین مختلف شرائح المجتمع ، ویكون 

  .الھدف من ورائھا ھو التواصل، أو إیصال رسالة معینة لشخص ما أو لجماعة من الناس

  :الرمز اصطلاحا -ب      

عند المفكرین والأدباء منذ القدیم، فقد شاع عند الیونانیین " رمز"لقد استخدمت كلمة            
أولا، ثم عند العرب من بعدھم، حتى وصل إلى عصرنا الحالي، لذلك كان من الطبیعي أن تتعدد 

  .تعاریفھ الاصطلاحیة، والتي تداولت  عند جماعة من الأدباء والفلاسفة

                                                           
1
  .302، ص5م، ج2006ه، 1427 -لبنان- ، بیروت1ابن منظور، لسان العرب، دار صبح إدي سوفت، ط  

2
، 8محمد نعیم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،ط: الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ت  

  .512م، ص 2005ه، 1426بیروت لبنان،
3
  .251-250م، ص1968لبنان، -بطرس البستاني، محیط المحیط، قاموس عربي مطول، مكتبة بیروت: انظر  
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أقدم من تناول الرمز في كتاباتھ، إذ یعتبر أن الكلمات رموز ومعاني " طوأرس"یعد        
، التي لھا علاقة بطبقة أعلى من طبقة الأشیاء للأشیاء الحسیة أولا، ثم الأشیاء التجریدیة آخرا

الكلمات المنطوقة رموز لحالات النفس، والكلمات المكتوبة رموز : " المحسوسة حیث یقول
، ومن ھنا یرى أرسطو أن اللغة رموز للأفكار سواء أكانت مكتوبة أم 1"للكلمات المنطوقة 

  .منطوقة

الذي یعرف " قدامة بن جعفر" لقد أعطى البلاغیون العرب للرمز عدة تعریفات، كتعریف       
  .، ومن ھنا یتضح أن للكلام معنى ظاھرا والآخر  خفیا"ما خفي من الكلام " الرمز بأنھ 

فقام بإدخال الإشارة ضمن باب الرمز حیث یقول في ھذا  -المسیلي  -یق أما ابن رش         
، أي أن "إن الرمز ھو الكلام الخفي الذي لا یكاد یفھم، ثم استعمل حتى صار إشارة : " الصدد

  .2في الدلالة الإیحائیة التعاریف قد أبقت على سمة الإشارة في مفھوم الرمز لأنھما یشتركان

یؤكدان على أن الرمز من الأدوات  "كانط " و" برجسون " لحدیث نجد وفي النقد ا        
العقلیة التي صورة بأخرى، فالرمز عندھما تمثال للصور باستخدام الحدس والتخمین، لیأتي بعد 

ویخالفھما تماما في الفكرة، حیث یستبدل القیمة التماثلیة بقیمة استنتاجیة، أما " ھیجل " ذلك 
مز لا یمكن أن یوضح شیئا ما لم یقدم أفضل صیاغة لھذا المجھول، أي فیرى أن الر" یونغ "

ھو أول من أعطى " قوتھ"الفكرة من ناحیة مضمونھا، وفي ھا یبدو أن الفیلسوف الألماني 
، فتعریفھ "امتزاج الذات بالموضوع والفنان بالطبیعة : " تعریفا أدبیا حدیثا للرمز إذ یعرفھ بقولھ

ة التي اكتساھا الر مز والتي تؤثر في نفسیة القارئ بجمالیة إیحائیة تتجاوز ھذا من القیمة الأدبی
  . 3الدلالة اللغویة للمصطلح

صطلاحي ھو آلة أدبیة تمكن الأدیب من أن یتكلم وراء النص إن الرمز في المعنى الا      
إذا .4"ھو معنى خفي وإیحاء  یتیح لنا أن نتأمل شیئا آخرا وراء النص، فالرمز قبل كل شيء"و

أطلق الرمز على ما یشیر إلى شيء آخر یعني كان الرمز بدیلا عن شيء آخر أو أن یحل 
محلھ، الشيء الذي لھ وجود حقیقي معلوم وبواسطة الرمز یشیر إلى فكرة أو معنى محدد، ومنھ 

إذا العلاقة بین الصلیب الصلیب كرمز للمسیحیة،  - مثل  -فالعلاقة الداخلیة تربط الدال بالمدلول 
  .والمسیحیة علاقة رمزیة تلازمیة

 للتعاریففكارا شخصیة تلخص فھمنا ل ما سبق أنھ بإمكاننا أن نصوغ أنستنتج من خلا      
الرمز دلالة الكلمات المكتوبة على قرینتھا المنطوقة، وھو  السابقة ومن ھذا المنطلق نقول أن

ق أیضا على الصورة التماثلیة، ویمكن أن یكون صورة كذلك المعنى الخفي من الكلام، ویطل

                                                           
1
الأردن،  -، عمان1ر،طوق الحمامة أنموذجا، زھدي للنشر والتوزیع، طشعریة النثدنا عبد اللطیف حمودة،   

  .76، ص2016
2
الأردن،  -، عمان1شعریة النثر،طوق الحمامة أنموذجا، زھدي للنشر والتوزیع، طدنا عبد اللطیف حمودة،   

  .74، ص2016
3
الأردن،  -، عمان1وزیع، طشعریة النثر،طوق الحمامة أنموذجا، ، زھدي للنشر والت ،دنا عبد اللطیف حمودة  

  .76-75، ص2016
4
  .35، ص1984-سوریا- ، دمشق3دار المعارف، ط الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، ،أحمد محمد فتوح  



مقاربة سیمیائیة" في القدس "           :                      الفصل الثالث  

 

 
88 

استنتاجیة، تمنح الرمز وظیفة إیضاحیة في إبقاء الشيء المجھول على حالھ، وبھذا فإن الرمز 
ھو المزاوجة بین الذات والموضوع والتحام الفنان بالطبیعة، وھكذا یصبح الرمز أسلوبا ینتھجھ 

  . لعاتھالمبدع في التعبیر عن آرائھ ومختلف تط

  ":في القدس"سیمیائیة الرموز الدینیة في قصیدة  -4-1

لقد كانت عودة الشعراء على الدین نتاج سلسلة من الفراغات الروحیة التي أحدثھا           
عصر النھضة، وعجز التقدم المادي في التكفل باھتماماتھم للإجابة والإحاطة بأغلب المسائل 

جعل الشعراء من الرمز الدیني " ان، ووجوده وحریتھ لذلك الفكریة التي تتصل بمصیر الإنس
متكأ فنیا للقصیدة توجھ أداءھا وزخم عطائھا، فتنسكب في ذاكرة كل مذكرات الحدث الذاھب، 

  .1"الآتي  ثتصب تشنجھا في بحر الحد

لذلك نجد الشاعر المعاصر تمیم البرغوثي لجأ إلى توظیف القرآن الكریم في القصیدة      
، التي كانت "في القدس : " بألفاظھ وقصصھ وتعابیره وشخصیاتھ في قصیدتھ الموسومة ب

  .محور انطلاقاتھ الأدبیة والشعریة على وجھ الخصوص

ھو عنوانھا الذي جاء بصیغة شبھ  -لقدسفي ا -إن أول ما یقابل القارئ لھذه القصیدة       
، والتي جعلھا الشاعر لازمة شعریة )في القدس ( الجملة،من حرف جر واسم مجرور والمتمثلة 

فیھا، فیبدأ بھا كل مقطع من مقاطع القصیدة، إذ تعد المحور الأساسي الذي یدور حولھ موضوع 
التي  -أي في الدیوان  - دة الأولى فیھالقصیدة، وقد اختار تمیم ھذا العنوان لدیوانھ من القصی

نالت استحسان جمھور كثیر من القراء، وكذا مثقفین على مختلف أصنافھم، فذاع صیتھ بین 
  .أبناء بلدتھ، وكان سببا في شھرتھ

لقد زاوج تمیم في ھذه القصیدة بین شكلین مختلفین من الشعر، فجمع بین الشكل العمودي      
كلام موزون مقفى، أما آخرھا فقد  -مفھومھ  -الحر، فالأول منھا كان القدیم، وقصیدة الشعر 

ومن خلال تتبعنا للقصیدة نجد . اشتمل على بقیة الأجزاء الممكن إدراجھا ضمن قصیدة التفعیلة
 -في القدس  - أن الشاعر قد استلھم عنوانھا من قصیدة محمود درویش المعنونة بنفس العنوان 

  ".لا تعتذر عما فعلت " التي وردت في دیوانھ 

حاول الشاعر تمیم ھنا في ھذه القصیدة أن یقف على طلل الأحبة المتمثل في مدینتھ على     
غرار مدن العالم، والتي ھي في مدینة القدس، فاقتداء بمن سبقھ من الشعراء الذین وقفوا على 

نعتھا كذلك نسبة إلى الأطلال، استھل قصیدتھ بالمرور على دار الحبیب التي ھي بیت المقدس و
  :الحبیب المصطفى علیھ الصلاة والسلام، وھذا ما نلمحھ في قولھ

  2مررنا على دار الحبیب فردنا        عن الدار قانون الأعادي وسورھا
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إلا أن قانون الأعادي كان صارما وحائلا في الوصول على مبتغاه، من الصلاة في أراضیھا 
أن عدم تمكنھ من الالتحاق بھا مطیة خیر علیھ، وان نعمة من وزیارة أكنافھا الشریفة، فاعتبر 

فلن یشاھد سوى ما  -واقعا محتملاذلك المولى عز وجل، فعندھا أخذ یعزي نفسھ بأنھ وإن كان 
یسوؤه داخل المدینة وأسوارھا، وما لا یطیق توقعھ ولا تحملھ، بسبب التغیرات الاحتلالیة في 

املة، ومن ظلم واضطھاد على مختلف الأصعدة، وبطقوسھم مناط القدس ودورھا، من سوء المع
الیھودیة المضلة، من تعاویذ تراتیل وتسابیح الواردة في كتب الماسونیة، فیبدأ على رسلھا في 
وضع المرء في حالة منطقیة من وضعیة السكون العاطفي والتحكم الانفعالي لھ، وكأنھ بھذا 

ویخص بالذكر الشعب الفلسطیني، ویقول فیھا ما  یرید أن یوصل رسالة إلى المجتمع العربي
وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم وعسى أن تحبوا  {: ي القرآن الكریم من قولھ تعالىورد ف

  .]216: البقرة [ }لكم والله یعلم وأنتم لا تعلمون شیئا وھو شر 

ھا، وذلك لما سنوه من فالشاعر جاء لزیارة القدس فرده الیھود الصھاینة ومنعوه من زیارت      
أنظمة جائزة وقیود وھمیة ظالمة، وما وضعوه من عراقیل ھادفة على حسب مزاجھم وھواھم، 
فغیروا منار القدس وما تحتویھ داخل السور العتیق للمدینة، من عمارة وبناء، وبغلقھا للأبواب 

ذاتھ یغزوھا أو یستمتع وحراستھا بالكلاب البولیسیة، وكذا الجنود المدججة بالسلاح، وفي الوقت 
بساحاتھا كل شذاذ الآفاق المنبوذون من مجتمعاتھم القاھرة على مختلف جنسیاتھم وھویاتھم، بل 

ھل القدس بل إن الاحتلال یمنع حتى على أ.أمامھمویفتكون بكل من یعترض طریقھم أو یقف 
نع البعض ن أنفسھم، كما یمنع عمن ھم دون الخمسین من الصلاة في المسجد الأقصى، ویم

الدخول إلیھا شھورا، ویمددونھا أحیانا حتى تصل إلى سنوات، أما الیھودي منھ فھو أولى بالتعبد 
  .من غیره فیھا، كل على طریقتھ وعلى ھواه وما یتعلمونھ من كتبھم المقدسة

  :فیقول تمیم معترفا بذلك     

  فقلت لنفسي ربما ھي نعمة      فماذا ترى في القدس حین تزورھا

  1ترى كل ما لا تستطیع احتمالھ         إذا بدت من جاب الدرب دورھا

فكار ختلف عن الحاضر، من الثقافات والأفقدیما من یزور القدس یرى فیھا كل شيء م
المتعایشة عن بعضھا البعض، بدیانات متنوعة، وبأجناس متماثلة كذلك، فالشاعر في لأبیاتھ 

دس وما یكون بداخلھا، بعد أن امتطى أراضیھا الغرب السابقة وكأنھ یتساءل عن أحوال الق
والعجم، على مختلف جنسیاتھم وعقائدھم ومللھم، وغیروا في مناحي عمرانھا وفي طبائع 

  .حیاتھا

فجمال القدس وبھائھا تكتمل صورتھا ویحسن جمالھا خاصة عند رؤیتھا من فوق التلال،      
عا وروعة، وأجمل ما یمیزھا ھو قباب المساجد التي والھضاب العاتیة الشاھقة التي تزیدھا إبدا

تعلوھا، وأخصھا قبة المسجد الأقصى، فھي كمنارة للإسلام والمسلمین قاطبة، بالإضافة 
لاحتوائھا على موقع خلاب وممیز في أرقى وأعلى مستویاتھ الحضاریة والإسلامیة والتاریخیة 
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ن تكون ھذه البقعة المقدسة منتھكة من طرف راد أفوق كل شيء، مما أ منھا، فمشیئة الله تعالى
، وھاھو شاعرنا تمیم یكللھا بأبیات متمیزة لیكمل العزاء حین قال على سبیل نةھایالیھود الص

  :الحكمة

  وما كل نفس حین تلقى حبیبھا       تسر ولا كل الغیاب یضیرھا

  1فإن سرھا قبل الفارق لقاؤه            فلیس بمأمون علیھا سرورھا

م یحاول أن یبقي صورة القدس السابقة في مخیلتھ قبل أن یفارقھا لأنھا صورة تعجبھ مما جعل ث
  .نفسھ سرت بھا، وھي صورة القدس قبل أن یدنسھا الاحتلال

یبدو أن الشاعر من خلال جولتھ باتجاه القدس التي كانت حافلة بالمتاعب والصعوبات، إلا     
الله، وراضیا بقضائھ وقدره في كل حالة من الأحوال، أنھ كان صابرا محتسبا الثواب عند 

 )وأن تؤمن بالقدر خیره وشره ... ( : ذلك قولھ علیھ الصلاة والسلام وممتثلا في
، وھذا ما 2

یعكس لنا ثقافتھ الواسعة والتي حوت في مختلف مناقب العلوم وإلى تشبعھ بالسنة النبویة ومقتفیا 
وما كل نفس حین : " ح لھا على سبیل الاستعارة من خلال قولھأثرھا بین الفینة والأخرى وقد لمّ 

  ...".تلقى حبیبھا 

لذا فإن تمیم یحاول أن یجمع بین صورة القدس الحالیة المتغیرة التي لا تسره، وصورة        
في حالتھا القدیم المحافظة على مكانتھا، وعلى كل ما فیھا من مقدسات دینیة أصیلة، تلك التي 

لى مسمیات الأشیاء كز شاعرنا في قصیدتھ ھذه على الرمز الدیني للدلالة عتسره ویر
ثر الذي تتركھ في نفس القارئ أو المتلقي، ودورھا في توضیح وتفصیلاتھا، لأنھ یعرف الأ

مجریات الأمور ومواكبتھا داخل أسوار القدس العتیقة خاصة، وبإعطائھا صورة مثالیة للمسلم 
  .سوء الحال وضنك الحیاة ومشاقھا المتواترة على أھلھ ومن یعولھسره من المقدسي وما یع

لكن سرعان ما یحدق باتجاه آخر فیرى ما یرى، ویكشف فیھا عن مفارقات دینیة ، وعن       
قدسیة المطرز بأسوار الریحان واللیمون، ثم یتجھ نجو الجند الذین انتھكوا حرمة الأرض 

الألیم، تلك ھي شواھدھم على واقع بارد عدیم الإحساس المطھرة، وما عبثوا بھ على واقعھا 
بحال المدینة، وأھلھا محتلون من قوم عرفوا برجعیة فاقت الوصف، فیصورھا الشاعر بأنھم 
اغتصبوا المدینة و أھلھا منتعلین فیھا أعالي الغیوم،مختالین فیھا بعدتھم وعتادھم، ومتجبرین 

وكما یشیر أیضا إلى منھجیة سیاساتھم الاستعماریة، فیھا ومتكبرین ونسوا من ھو أعلى منھم، 
وفي طریقة إقامة مستوطناتھم، إذ أنھم یختارون دائما المواقع العلیا على سفوح الجبال، أو عن 
طریق بناء أبراج للمراقبة والاستطلاع، كل ھذا لضمان سیطرتھم الدائمة والمستمرة وفي 

تكون علیھم بالمرصاد، ویرمز ھؤلاء الیھود بحب  احتمالھم بما یتوجسون بھ خفیة من أخطاء قد
  :التجبر والتمادي على مقدسات غیرھم بالقوة والإصرار، ولكنھ یغض بالأمل فجأة ویقول
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  .1"في القدس دب الجند منتعلین فوق الغیم " 

 لقد وصف تمیم بعد ھذا الموقف، شباب القدس ورجالھا دون سن الخمسین الذي منعوا من    
مسجدھا، في أروع  قول وأجمل بیان وأحسن بدیع وخیر الكلام فیھا ما قل ودل من  الصلاة في

  :قولھ

  2"في القدس صلینا على الإسفلت " 

  :وفي ھذا الصدد یقول شاعرنا تمیم البرغوثي

  "في القدس أبنیة حجارتھا اقتباسات منة الإنجیل والقرآن " 

وھنا یشیر إلى قیمة الموروث الدیني الذي تزخر بھ القدس دون غیرھا من المساجد،     
وخاصة وھو یصف حجارتھا التي أصبحت عبارة عن اقتباسات من الإنجیل والقرآن، ورمزا 
لدیانة سلیمان بن داود عبیھا الصلاة و السلام، باعتباره أنھ عكف على بنائھ ووضع الحجر 

بناء المسجد لا یأتیھ أحد لا وحین فرغ من : " ... ل الله عز وجل خلالا ثلاثةالأساس لھ، فقد سأ
، وإذا ذكرنا المسلم بحسھ الدیني "ه إلا الصلاة فیھ أن یخرجھ من خطیئتھ كیوم ولدتھ أمھ ینھر

الممتد بوعیھ في جذور التاریخ الإسلامي للبیت المقدس، فإنھ یذكر المكان الذي كلم الله فیھ 
ھ السلام وتاب فیھ على سیدنا داود وسلیمان وصخر لھما الجبال یسبحن وكذا الطیر، موسى علی

ومنھا أیضا بشر المولى عز وجل یحي وزكریا، وغیرھما من الأحداث التي كانت ولازالت 
رمزا في حیاتھم وشعارا  -الفلسطینیة  -ماثلة في أذھان دارسیھا، وممن یجعلون في ھذه القضیة 

  .لھا

  ":في القدس"ئیة الرمز التاریخي في قصیدة سیمیا -4-2

لقد شكل التواصل مع الرمز وتوظیفھ في القصیدة المعاصرة علاقة حلولیة متبادلة بین         
زمانین الماضي والحاضر، فلا یحضر الماضي فیھا باعتباره مصدرا من مصادر الاحتذاء 
والتقلید والتكرار، بل باعتباره مصدرا للابتكار والتجدید والدھشة في نفس الوقت، حیث تعاد 

جدیدة ومعاصرة تفتح لھ آفاقا واسعة من  الشعري التاریخي الموروث وفق رؤیالنص صیاغة ا
  .3التأویل والكشف

كما نجد الشاعر الفلسطیني تمیم البرغوثي على غرار الشعراء الذین استخدموا الرمز          
التاریخي في أشعارھم بكثرة، مما جعل من التاریخ صورة خاصة في إضفاء معالم فلسطین 

لعظیمة، حیث نجد في أبیات لھ في قصیدتھ ھذه، التي یبدو الشاعر فیھا وكأنھ یخاطب التاریخ ا
لھ، فیقوم لھ معارضا خوفا من الغرق في أملھ الكثیر فیجعلھ على ھیئة إنسان في التفاتتھ 

                                                           
1
  .08، دار الشروق، ص52تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، مكتبة الرمحي أحمد، الكتاب   

2
  .08، دار الشروق، ص52تمیم البرغوثي، دیوان في القدس، مكتبة الرمحي أحمد، الكتاب   

3
موسى إبراھیم النمر، الرؤیة الشعریة، دراسات في أنواع الشعر العربي المعاصر،وزارة الثقافة، الھیئة   

  .129، ص2005العامة للكتاب،دط،
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الموغل فیھ إلى حد الوھم إزاء ما یعیشھ الفلسطیني الذي عانى الغدر والاحتیال والرفض 
ش من مغتصب لا یعرف سوى الظلم والانتھاك فلا یزال فیھا متمادیا بغطرستھ وتسلطھ، والتھمی

  .لقد احتل مركزا فیھا بعد أن كان ھامشا، فھو ھاجس فیھا بتوسعاتھ، الفتاكة والظالمة

كلمات موجعة لا تطیقھا نفس فلسطیني حال من الضعف الذي  -في ھذا الصدد  -یلقي تمیم      
متھ وعزتھ أغلى من ذلك، فلم تعلوا منھ صرخة یرید بھا كل ممارساتھ في لم یتعوده، فكرا

التأمل في وضعھم  -الشعب الفلسطیني  -الواقع الذي وثقتھ أنامل التاریخ، فھو یطلب منھم 
  :وحالاتھم التي آلت إلى الفناء، فیقول فیھا

  وتلفتّ التاریخ لي مبتسما

  ھمأظننت حقا أنّ عینك سوف تخطئھم، وتبصر غیر

  ھا ھم أمامك، متن نصّ أنت حاشیة علیھ وھامش

  أحسبت أنّ زیارة ستزیح عن وجھ المدینة یا بنيّ 

  حجاب واقعھا السّمیك لترى فیھا ھواك

  في القس كل فتى سواك

للمؤرخ الذي یعكف جاھدا على تدوین تاریخ الامم الحاضرة  -تمیم  - لقد رمز الشاعر       
  ذي یقوم بنشاطاتھ الاعتیادیة، من حركة وسكون والتفات وتبسم،والغابرة، بالشخص في ھیئتھ ال

نیة فاقت المنطق، لاستیطاا اتحتوم والمغلوب على أمره بسیاسمأما عن مصیر الفلسطیني ال
فأصبح فیھا ھامشا بع أن كان مصدرا، ثم یذكره بعده بأحداثھ وانتھاكاتھ المتمادیة التي لن 

ھ وتغیراتھ، ثم یضع الرجل المقدسي أما الأمر الواقع، تكشف واقع المدینة السمیك بتشوھات
ویحدثھ عن تلك الزیارات الأممیة المترامیة على أرضھم ما ھي إلا لاستوفاء ما یطمحون إلیھ، 
كما أن الزیارات المتعددة لسادة أو لرؤساء دول العالم، ماھي إلا زیارات روتینیة لا تحمل لھم 

عكس من ذلك فإن الغرب لا یطؤون موطئا إلا وفیھ خراب ما یسرھم ولا ینفعھم، بل على ال
الزیارات المتتالیة للرئیس الأمریكي إلى فلسطین  -نتذكر وإیاكم  -وھلاك، فعلى سبیل المثال 

وما خلفتھ من ردود مستفزة وجائرة، كإعلان القدس عاصمة للدولة الصھیونیة مثلا، بالإضافة 
تھا وعقدت صفقاتھا في تواطؤ مباشر وغیر مباشر مع إلى الصفقات والعھود التي أبرمت جلسا

وھو الاسم " صفقة القرن " سادة العرب ورؤسائھم، ولعل من أھم تلك الصفقات ما عرف ب 
التي كانت وبالا وصفعة " أمیر أوزون " الذي أطلقھ المعلق في صحیفة ھآرتس الإسرائیلیة 

الرئیس " برمة بحضور كل من موجعة للعرب المقدسیین خاصة، وكانت ھذه الصفقة الم
المصري عبد الفتاح السیسي، وملك السعودیة سلمان بن عبد العزیز، والرئیس الأمریكي دونالد 

، فقد كان فحوى لقائھم ھو الوصول إلى اتفاقیة تجمعھم بالقضیة الفلسطینیة مرة أخرى "ترامب 
ضمنت تسلیم جزیرتي نجران والتي ت -والبعیدة عن الرأي العام  -ولكن في صورتھا المغایرة 
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كذریعة لحمایة إقلیمھا الجوي والبحري من والصنافیر للسعودیة تمھیدا لتأمین ممراتھا المائیة، 
وفي المقابل إعطاء الساحل الشرقي من البحر الأحمر للدولة   العدو الصھیوني  الغادر،

ولاحتواء من منطلق القوى المصریة، وما یراد تأكیده ھنا في ھذا السیاق ھو استراتیجیة للردع 
  .العظمى، التي تنعكس على جوانب الاتفاق وذلك بإعطاء السعودیة أسلحة بالستیة

لم ینسى العربي ما فعلھ الغربي في أرضھ من تخریب ودمار، ونقض للعھود ونقض     
للحقوق، وھا ھو الیوم یركض وراء إرث موھوم لا حق لھ فیھ ولا نصیب، یعمر فیھا كما یشاء 
ویبطش بمن یرید، وأینما كان، كل ھذا في أرض لا یزال فیھا غریب فما ھذا الوھن الذي 

  .یتملكھم ویكبلھم 

وبعدھا یقول شاعرنا فیھا معبرا عن أسفھ وحسرتھ اتجاه ضیاع القدس الذي رمز لھ      
  :بالغزالة والمحمیة في مداھا، وبحكم القدر علیھا بالحصار الشدید والخانق لھا

  وھي الغزالة في المدى، حكم الزمان ببینھا

  ما زالت تركض خلفھا مذ ودعّتك بعینھا

  ھنتفارفق بنفسك ساعة إنيّ أراك و

  في القدس من في القدس إلا أنت

استوقف الشاعر كاتب التاریخ الذي عني بتدوین أھم وقائعھ وأحداثھ منذ فجر مضى، والتي    
تمثلت في أھم المرویات المسجلة على الورق بعد مرور حوادث وأخرى صدرت من صمیمھا، 

لفین أو حقبتین فھو یرید أن یطلع المدون أن القدس في تكوینھا تقوم على عصرین مخت
كان زمن القھر والظلم والبطش والتنكیل، الذي : تاریخیتین متناقضتین في نفس الوقت، فأولھما

رمز لھ بالأجنبي الذي لا یغیر خطوه اتجاه ما یترصد بھ، فھو صارم اتجاه قراراتھ الردعیة، 
المنتدبة على والتي بھا لا یمكن فعل أي شيء، خاصة عندما نتحدث عن مشاریعھ الاستیطانیة 

أما عن آخرھا ، فقد كان الفلسطنیون فیھ موقع دفاع إزاء الھجمات الصھیونیة، . أرض القدس
، وإمكانیات محدودة فشكلت من أجل ذلك لجان عسكریة لجمیع أنحاء فلسطین بجھد ذاتي

ونجحوا في إجبار الجیش الصھیوني في ... واستبسلوا في الدفاع عن أنفسھم وأھلھم وأموالھم 
  :، مما جعل الشاعر یقول1القدس القدیمة على الاستسلام

  یا كاتب التاریخ مھلا،

  فالمدینة دھرھا دھران

  دھر أجنبي مطمئن لا یغیر خطوه وكأنھّ یمشي خلال النوّم

                                                           
1
منذ فجر (الموجز في تاریخ فلسطین السیاسي،اشترك في تألیفھ الباحثین-إلیاس شرقاوي، الجلیل الغربي  

  .516-514، ص2003، 3الفلسطینیة، ط مؤسسة الدراسات ،)1949التاریخ في سنة 
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  وھناك دھر، كامن متلثم یمشي بلاصوت حذار القوم

وفي نفس الوقت عمدت السلطات البریطانیة ومن ورائھا إلى تكمیم أفواه الفلسطینین في سنة     
، فتاریخھا الحقیقي 2، وبتعطیل الصحف الفلسطینیة بتھمة التحریض على الإضراب1م1931

ا یجتره الضعفاء من حین لآخر، ویحكیھ جیل بأكملھ لأبائھم وأحفادھم الناشئین عن أصبح مطوی
من العدوان والضعف الیأس والھوان، والملاحظ أن حركة المشھد التصویریة اعتمدت فترات 

على الرمز في حدود من شبح خیال الشاعر، حیث قدمت نتائجھا كصیاغة متكافئة على مستو 
الشكل والمضمون، وبكفاءة إبداعیة مترامیة في بنائھا ومحتفیة بتحولاتھا الدلالیة التي تكسب 

  .عر وإبداعھ في تطویعھا وحسن صیاغتھا وفق ما تملیھ علیھ قریحتھ الشعریةللقارئ قدرة الشا

ولقد وجب إرعاب الغربي وتلقینھ درسا في الإنسانیة والأخلاق، وعدم فتح المجال لھ     
بالتمادي في أفعالھ، وبغطرستھ الدائمة والمستمرة في تھویده للشوارع والبیوت وحتى دور 

  .ینفذا من شره العبادة والصلاة الذین لم

  :فیقو الشاعر تمیم البرغوثي في ھذا الصدد

  كانوا ھوامش في الكتاب فأصبحوا نص المدینة قبلنا

  یا كاتب التاریخ ماذا جدّ فاستثنیتنا

  أرأیتھا ضاقت علینا وحدنا

  یا شیخ فلتعد الكتابة والقراءة مرة أخرى، أراك لحنت

كھوامش فیھا لا أخ لھم فیھا ولا قریب ثم لقد حلّ الاحتلال الصھیوني على أرض فلسطیني 
على شؤونھا، وفي  ، حتى أصبحوا بعدھا الآمر الناھياعتلوا مناصب وارتقوا مراتب في الحكم

ھل : " استفھام تھكمي یطرحھ تمیم من ورائھ من الحزن المستتر ما یقشعر لھ البدن فیسأل
د أحكم غلقھا ونفي شعبھا من حیث لا استثننا كاتب التاریخ ؟ أو نسي وجودنا ؟ وكأن أبوابھا ق

في نبرة یشوبھا حزن المظلوم ولوعة المحروم، فیطبل تمیم من التاریخ أن " یدري، فكل ھذا 
  ".یعید النظر مرة أخرى عساه أن یجدد لنا ولو مكانا في كتابھ

  :سیمیائیة الرموز الأسطوریة -4-3

فك طلاسمھا واكتشاف نظام الكون فیھا  لقد ساعد غموض الطبیعة ومحاولة الإنسان القدیم     
بمظاھره المختلفة، والتي حار فكره في تفسیرھا، لیتمكن من السیطرة على الطبیعة وترویضھا، 
وإخضاعھا لإرادتھ وبتفسیراتھا العقائدیة الخرافیة، رغبة منھ في الاحتماء بھا من طوارئ 

، فتعد في معتقده الإیمان بالقوة الزمن وكوارثھ، وما ینجر عنھا من زلزال وبراكین وغیرھا
                                                           

1
منذ فجر (الموجز في تاریخ فلسطین السیاسياشترك في تألیفھ الباحثین -إلیاس شرقاوي ، الجلیل الغربي  

  .449، ص2003، 3مؤسسة الدراسات الفلسطینیة، ط ،)1949التاریخ في سنة 
2
  .28ص أسباب كارثة فلسطین،،الحاج أمین الجبسي  
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الغیبیة والخارقة والتي استند إلیھا، لتحكم في ضمي ر الكون بالإنصاف والعدل، ویحتدم اللجوء 
إلیھا لطلب الحمایة بھا من شیاطین الظلام على حسب ظنھم، فكان القمر وقتھا مصدر دفء 

لدقیق، لتكون الشخوص فیھا وخصب ونماء، تتمیز بھ الأسطورة في عمقھا الفلسفي والفكري ا
عبارة عن آلھة إنصاف وعدل، فجوھرھا أساسا یقوم على الأحداث الخارقة والواقع المارقة 

  .التي تصدر عن شخصیاتھا الوھمیة والخرافیة فلا علاقة لھا بالواقع المعاش

  ":في القدس " توظیف الرموز الأسطوریة في قصیدة 

في شعر الحداثة لھ أھمیة بالغة، وحضورھا بارز وممیز، إن توظیف الأسطورة والخرافة        
  .خاصة في طریقة استحضارھا وكیفیة إدراجھا وفق الحقل الذي ھو أنیط بھا

فالأسطورة لا تكمن في بعدھا الدلالي فحسب، بل تتجاوزه إلى البعد الجمالي منھا في الكثافة 
نسان الذي یرى النور والفرح من ، فھي ملاذ الإوالتوتر الدماري، فھو فضاء تخیلي تستدعیھ

خلالھا، لأنھا تولد لھ حالة من التوازن النفسي مع محیطھ الاجتماعي بواسطة الحكم على بعض 
إلى  -المر والظالم  -الأمور التي عجز العقل عن توضیحھا، كالھروب من الواقع الافتراضي 

  .ظروف أرقى وأحسن لیتمكن من التكیف مع المجتمع

سان إلى الأسطورة في الفكر العربي المعاصر من شأنھ أن یستحضر البطولة إن لجوء الإن
الغائبة عن الأذھان، وتوظیفھا في الشعر خاصة لدلیل قاطع یوحي بوجود قوم أو أمة عاشت 

  .1تاریخھا ملوثا بالطغاة الفجرة الظالمین

فحضور الأسطورة في الشعر الفلسطیني، إما ان یكون محور النص وبؤرتھ، وفیھا یكون       
اسم الأسطورة مذكورا في عنوا القصیدة مثلا، أو أن یكون فیھا جزء من الأسطورة ذاتھا، وقد 
یستخدم الشاعر أحیانا الكثافة التكراریة لأسماء شخصیة وأخرى أسطوریة، أو أن یستدعي 

 - أسطورة  -اللجوء إلى صاحبھا، الذي قد المتكلم في القصیدة ھو الشخصیة نفسھا  ذكرھا دون
  .2أو شخصیة الراوي التي ھي شخصیة الشاعر نفسھ

فتوظیف الأساطیر بھذا الأسلوب یؤدي وظیفة بنائیة لأنھا تعمل على توحید العصور والأماكن  
ھة أخرى تؤدي وظیفتھا كوحدة والثقافات ثم یمزجھا بعصرنا الحالي، ھذا من جھة، ومن ج

  .3عضویة في القصیدة باعتبارھا صورة شعریة

وقد یرتقي الشاعر بفكره في توظیف الأسطورة دون أن یشیر إلیھا في عبارة صریحة،      
  .دون أن یفصح عنھا أو یبین حیث تصبح لھا صدى تنبض منھ القصیدة

                                                           
1
وظیف التراث في شعر سمیح القاسم، رسالة ماجستیر، كلیة اللغة والأدب العربي، جامعة محمد كداد عائشة، ت  

  .، بتصرف2013-20112بوضیاف بالمسیلة،
2
  .297، ص1948، 3محمد فتوح، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف،ط  

3
  .301، ص1948 ،3محمد فتوح، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف،ط  
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رة إلى بعض الأساطیر أو المدن ذات وعلیھ فأننا نلاحظ في شعر تمیم البرغوثي الإشا     
فتیة : " في ذكرھا، فنجد على سبیل المثال - أو التفصیل  - الطابع الأسطوري دون التصریح

، فتاریخ البلونیین تاریخ قدیم وغامض إلى حد ما أشبھ بالأساطیر فلھ أصول تاریخیة "البلون 
ھذه الأقطار التي تجمع بین البحر  تعود إلى مطالع القرن السابع للمیلاد، وغایة ما یعلم بھ أن

الأسود وبحر البلطیق كان یسكنھا في الأصل شعوب الأنصر والھنت والفاند ثم نزلھا بعد ذلك 
  .الصقالبة

إلى بولونیا كان على ید میسیسلاس الأول  -النصرانیة  -لقد كان أول من أدخل الدیانة المسیحیة 
  .ي القرن الرابع عشروبعدھا انضمت إلیھا لوتوانیا ف) 962-922( 

  .من لادیسیسلاس جاجلون)  1333-1370( وكان ذلك بزواج ھدویج ابنھ كارمیر الأول    

ه على ما یسمونھ الیوم بالقدس الغربیة، فیذكر في قصیدتھ ھذ ولقد ركز كذلك تمیم البرغوثي    
یعلم صبیة  یامثلا بائع الخضرة الذي یقطن مدینة جورجیا والكھل الذي جاء من منھاتن العل

البلون فقھ المسیحیة وأصولھا، باعتبارھا الھد الذي تتبعھ وتنتھجھ ھذه المدینة منذ عصور خلت، 
  :فیقول في أبیاتھ

  في القدس بائع خضرة من جورجیا برم بزوجة یفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البیت

  أحكامھا في القدي، توراة وكھل جاء من منھاتن العلیا یفقھّ فتیة البلون في

لقد كانت القدس من أعرق المدن وأقدم البلدان العربیة تكویننا، وھو ما أدى إلى انفتاحھا على 
بعض الدول الأسیویة وحتى الأروبیة، لذا نجد أنھا حوت مختلف الأصناف وتركیباتھا 

  :فیھاالاجتماعیة، منھا الأحباش والیھود الذي ذكرھم الشاعر في قصیدتھ، ومن أبیاتھ التي یقول 

  في القدش شرطي من الأحباش یغلق شارعا في السوق،

  رشّاش على مستوطن لم یبلغ العشرین

لقد استعرض لنا الشاعر راھن المدینة الفلسطینیة وما آلت إلیھ، مستخدما في ذلك مقارنات ذكیة 
ا ودقیقة، لیوضح لنا من خلالھا عن التركیبة الاجتماعیة العجیبة غیر متجانسة، وعن تفاصیلھ

الیومیة التي لا تكاد تكون محور تركیزھم علیھا من فترة لأخرى، فترى شوارع الغرباء الذین 
یحكمون المدینة، یغلقون الشوارع أو یفتحونھا كما یھوى لھم، وعندا تمعن النظر أكثر، فسترى 
المستوطنین منھم یحملون السلاح الثقیل حتى وھم دون السن القانوني المسطر عندھم في 

رھم الخاص، وترى من ھناك أفواجا من السیاح السذج الشقر الذي قصدوا المدینة في دستو
فقد بلغت بھم السطحیة والغلو بالتھكم والسخریة بأھلھا إجازة أو تعمیرھا فقط  بدعم من الیھود، 

والبعث بملكیاتھم الخاصة، حیث أن أكثر ما یلفت انتباھھم في المدینة العظیمة بائعات الفجل 
تي یقضین نھارھن في ساحات القدس جلبا للقمة یعدن بھا أطفالھن بعد ساعات متأخرة من اللوا

  .اللیل بعد أن كان النوم قد سرقھم من جوعھم
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  :وبعده یقول تمیم كلماتھ الموجعة الدالة على ذلك

  وسیاح من الإفرنج شقر لا یرون القدس إطلاقا

  تراھم یأخذون لبعضھم صورا

أراد الشاعر أن یقول ان ھؤلاء السیاح الوافدین من الإفرنج والذین لا ھم عندھم في المدینة ولا 
عمل لھم، سوى أخذ بض الصور الفتوغرافیة مع بائعات الفجل اللواتي نلن إعجابھم إلى جد 

ین بعید، كل ھذا كان على سبیل السخریة والتھكم، وھذا مخالف للقاعدة المألوفة لدى السیاح الذ
یدفعون الثمن مقابل تمتعھم برائحة القدس القدیمة وروعة آثارھا العتیقة، لذا فھو ینفي عنھ رؤیة 

  : القدس بدلیل قولھ

  تراھم یأخذون لبعضھم صورا مع امرأة تبیع الفجل في الساحات طول الیوم

للدلالة  -قرالسیاح الش -ففي ھذا المقطع نلاحظ أنھ جمع بین ثلاثة متناقضات في المشھد الواحد 
-والأصل، وكذلك الخلفیة التاریخیة السیئة   - بقرینة اللون الأصفر -على انھ أجانب عن القدس 

فدلالتھا أنھم لا یرون القدس إطلاقا، بجمالھا وروعتھا وبراءتھا، كما یراھا  -الحروب الصلیبیة-
اعرنا أبیاتھ قائلا الشاعر نفسھ أو العربي الذي أنھكتھ مشقة الحیاة من یأس وتعب ثم یكمل ش

  ".مع امرأة تبیع الفجل في الساحات طول الیوم : " فیھا

التاریخیة القدیمة العملاقة، " بابل" وھي إشارة إلى مدینة " بابل " وقد ورد في القصیدة لفظ      
فلقدمھا ولأحداثھا العصیبة، ولشھرتھا كذلك اتخذت طابع الأسطورة لذا فھي حضارة ملمة بكل 

لسابقة، فكل ما حدث ببابل قبل الطوفان وبعده یشبھ تماما ما یحدث الآن في بلاد الشعوب ا
الشام، من دخول الطغاة الظالمین فیھا، والازدیاد بجھلھم وفجورھم في الإبادة والقتل وحرقھم 
للبشر ولمقدساتھم، فما خلفھ الطوفان من ھلاك ودمار، وما أحدثھ من شتات وفرقة، نفسھ ما 

ر الصھیوني بأبناء فلسطین من سیاسات في التجویع والتشرید والتنكیل، ثم طردھم فعل المستدم
  .من أراضیھم بتغریبھم عن أرضھم ووطنھم

حیث یتحول رمز بابل من دلالتھ القدیمة إلى دلالة أخرى لتعایش اللحظة الراھنة       
عكسھ بعد ذلك أدبا راقیا، والمعاصرة، ثم یعبر بھا عن دلالة جدیدة تحاكي الواقع كما ھو حالھ لت

فالشاعر ھنا تجاوز الحدود الجغرافیة التي تحدھما، لتحاكي مقطوعتھ فتتعایش مع مأساة بابل 
العراقیة، وعندھا استخدام ھذا الرمز لتشكیل ثنائیة القرب والبعد، ولتؤكد في ثنیاھا أن بابلي في 

 ت أحداثھا وما لحق بھا من ضرر،الواقع بعیدة عن أرض فلسطین إلا أنھا قریبة منھ في مجریا
  .وإلى درجة اتحادھا مع ذات الشاعر

فطوفان بابل ومخلفاتھ بدل الشعوب وجعل نسلھم یتكاثر وینتشر عبر أصقاع الأرض       
المختلفة عن طریق الالتجاء والاحتماء، بحثا عن أماكن تأویھم وسقف یحمیھم من حر الصیف 
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علیھ  -ا وفي جمیع أرجائھا، وعندما شرع نسل نوح وقر الشتاء، فھم مشردون في خلجانھ
في بناء برج بابل العظیم قصد الاحنماء بھم في أماكن تجمعھم، ثم تكون لھم بعدھا  -السلام 

  .عاصمة تكفلھم، ولیقیموا لأنفسھم اسما ومجدا یحلون بھ دلالة على كبریائھم وتشامخ نفوسھم

مراتھا البریطانیة، فجرت وقائعھا بوجھ مماثل أما عن الھند التي كانت مشھورة بمستع     
، وھو ما أشبھ تماما الیوم بفلسطین ... خاصة في سیاستھا المنتھجة ضدھا في إقصاء وتھمیش 
  . إلى حد كبیر، في وضعھا المزري الذي یغني عن التعبیر

أة وھو یزید الموقفین أكثر صرامة وجرإن مثل ھذا التجانس الذي عرفتھ القضیتین الدولیتین 
الأمر الذي جعلھا تنطوي تحت خط الأسطورة التاریخیة، على اعتبار أن لھا مقومات أسھمت 
في بزوغ نجمھا على الساحة التاریخیة، وأصبح الیوم شعراؤنا یقتفون أثرھا في مثل ھذه 
المواقف التي تخدم قضیتھم، وما تحملھ شعبنا من صبر وصمودا ذودا عن أراضیھا، فتشكل 

ة خاصة، وتفوح من بعد انغماس الجو بغازاتھم السامة والملوثة، مبرزا أبیاتھ فیھا بذلك رائح
  :بقولھ

  في القدس رائحة تلخص بابلا والھند في ذكان عطار بخان زیت

  والله رائحة لھا لغة ستفھمھا إذا أصغیت

  "لا تحفل بھم " وتقول لي إذ یطلقون قنابل الغاز المسیلّ للدموع عليّ 

  "! أرأیت: " انحسار الغاز وھي تقول لي وتفوح من بعد

والملاحظ من خلال ھذه القصیدة أن الشاعر وظف الحضارتین البابلیة والھندیة على نمط 
الأسطوري، مستخدما إیاھا استخداما عصریا دقیقا، حیث قام بتحویرھما ثم إخضاعھما للواقع 

كان بغیة إیقاظ الذاكرة الفلسطینیة، الفلسطیني المعاش، فقد استخدم لفظة رائحة الموجود داخل الد
  .وبث الھمة والشجاعة في نفوس أبنائھا وكل ما یجعل القضیة الفلسطینیة قضیة مبدأ وھویة

إن الأسطورة بما تنطوي علیھ من طاقات إبداعیة ھادفة ومؤثرات فنیة تكسب الشعر قدرات 
ا بالتاریخ، ومن حیث رمزیة وأخرى دلالیة من خلال خلق علاقات لغویة عمیقة في اتصالھ

سعتھا وشمولھا لتصبح فیما بعد بنیة للقصیدة ونسیجھا الفرید بما تحویھ من دلالات ورموز التي 
تحیل القارئ إلى عالم غامض بأفكاره خفي بمعانیھ اللذان یتوخاھما الشاعر في تجسیدھما على 

تحتویھ من عطاء فني مختلف مستویاتھم الفكریة والإنسانیة منھا، وعن طریق الأسطورة وما 
وتاریخي، ومتمثلا في ذلك بإسقاطات الشاعر الرامزة، والتي تحیلھ إلى توظیف الأسطورة 
توظیفا ھادفا، لیكون فیھ تحرر من اللغة الشعریة عن طریق استحداث معادل موضوعي بین 

  .الذاتیة والموضوعیة

د من المخلفات الفنیة، والأدبیة إن علاقة الشعر بالأسطورة علاقة قدیمة عریقة، تشھد لھا العدی
منھا واستحضارھا في شعر تمیم زاد من ربطھا المطلق بین أحلام العقل الباطن ونشاط العقل 
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الظاھر، كما تساعد على ربط الحاضر بالماضي، وكذلك التجربة الذاتیة بالتجربة الجماعیة، 
ع والابتكار فیھا، ومن یزید من تقویة روح الإبدا -عموما  -فتوظیف الأسطورة في الشعر 

  . الارتقاء بالتجربة الشخصیة إلى أبعد مستویاتھا الإنسانیة ذات النمط الأسطوري

ھذا ونأمل أن یكون ما قدمناه في ھذه الدراسة التطبیقیة كافیا، وقدمّ ولو نزرا قلیلا في       
مجال النقد الأدبي ، فما كان من توفیق فمن الله وحده وما كان من سھو أو تقصیر أو نسیان فمن 

      .نفسي، ویبقى المجال مفتوحا لدراسات في ھذا النطاق النقدي الأدبي
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  :ةــــــــالخاتم

حاول ھذه الدراسة إثبات أھمیة دور السیمیائیة اللغویة في تأویل النصوص الشعریة، ممثلة       
وقد عمدت إلى الإجراء المنھجي الذي یقسم الدراسة إلى . لھا بشعر تمیم البرغوثي أنموذجا

فة، ثلاثة أقسام رئیسة، تناول الأول منھا عرضا نظریا للسیمیائیة وتاریخھا واتجاھاتھا المختل
وتفرع الثاني والثالث منھا إلى فرعین تطبیقیین، بحث الأول منھا في سیمیائیة العنوان، وبحث 

  .الثاني في سمیائیة المكان والزمان واللون والرمز في قصیدة في القدس لتمیم البرغوثي

  :وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، كما كان من أھمھا مایلي

ي من أنع الطرائق لدراسة النص الشعري لدى تمیم البرغوثي، وذلك بما یعد التأویل السیمیائ -
أتاحتھ أدواتھ الإجرائیة من إمكانات كبیرة لاستكناه الشیفرات اللغویة واستكشاف معالم النص 

  ).المختلفة والمتداخلة ( الشعري وعوالمھ المتعددة 

لسیمیائي لما تمتع بھ من قوة شكل النص الشعري لدى تمیم البرغوثي مجالا خصبا للتأویل ا -
  .وانتقاء وتنوع في الشیفرات اللغویة وإشاراتھا الدلالیة

تدرج تمیم في تطویر أدواتھ الشعریة واستخداماتھ اللغویة خلال نصوصھ المختلفة حتى كون  -
  .لنفسھ شیفرة لغویة خاصة بھ تدل المتلقي علیھ من البدایات الأولى لقراءة نصھ الشعري

ا كانت الإشارات الدلالیة للعلامة اللغویة الواحدة تتعدد حتى تصل أحیانا إلى النقیض، كثیرا م -
  .أو مخالفة المألوف، أو الإتیان بما لا سابق لھ

شكل الزمن عنصر صراع دائم مع الشاعر الذي تناولھ بجمیع أشكالھ التقریریة والدرامیة  -
  .نة تارة أخرىفأضفى علیھ صفات خاصة تارة، وسلب عنھ نوعیات معی

تننقل الشاعر بین أماكن متنوعة شملت الضیق الخاص والواسع العام، ومثلت لھ مرحلة  -
  .الانعتاق من التقوقع الذاتي إلى الانفتاح الجماعي والتفاعل مع الآخر

تعامل الشاعر مع اللون تعاملا حسیا ملموسا في نصوصھ الشعریة الأولى، ثم ما لبث أن انتقل  -
  .صور الذھنیة المجردة القائمة على الخیال والانزیاح وتراسل الحواسبھ إلى ال

مثلّ المجتمع والتراث البوتقة التي انصھر فیھا الشاعر منتجا صورا شتى من تفاعلھ مع  -
  .قضایا مجتمعة، وأفكارا جمة من استرجاعھ لخبرات تراثھ

ة التعامل مع الآخر في كثیرا كانت المفارقة دائمة الحضور في ذھن الشاعر الذي جعلھا وسیل -
  .من الأحیان لیعبر بھا عن مجموع التناقضات والمجریات الحیاتیة المختلفة

لجأ الشاعر إلى التكرار في معظم نصوصھ الشعریة لیقید بھا نفسھ بتأكید أحاسیس معینة  -
لق ومنطلقات خاصة یصعدھا تدریجیا إلى أعلى المستویات، ویعید بھا تكوین صور جدیدة تع

  .بالاذھان
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من المفاتیح الھامة للولوج إلى مكنونات النص الشعر وآراء " قصیدة في القدس" كان عنوان  -
  .صاحبھ فیھ، وقد ساعدتھ على ذلك صور فنیة بدیعة أخذھا من القدس

على المشھد الصوري بأثر رجعي، " قصیدتھ في القدس " لقد اعتمد تمیم البرغوثي في  -
  .الكشف عن مواطن التفاعل بین النصوص، وفي ثنایا تراكماتھا النصي فیسعى من خلالھا على

إن لجوء الشاعر إلى ھذا النوع من التوظیف لم یكن الھدف من ورائھ التجدید بقدر ما كان  -
  .عن حاجتھ الفكریة، التي أصلھا ومبتغاھا من ضرورات الواقع المعاش

تخداما جسد فیھ الواقع الفلسطیني الراھن كما الرمز اس - تمیم البرغوثي  -لقد استخدم شاعرنا  -
ھو حالھ، دون تزیف أو تزویق، فقد جم غضبھ ونقده الساخر على أي ظاھرة سلبیة بتفاعل مع 

  .جل القضایا التي تھم الأمة العربیة والقضیة الفلسطینیة خاصة

" تقوم القصیدة في محورھا على المعنى لا على المبنى، والمغزى من ھذا العرض  -
ھو إیصال الفكرة إلى أذھان القراء بكلمات قلیلة ذات المحتوى البعید، وبعبارات  "المنودرامي 

  .إلى التنمیق المفرط بقواعد البالغة والإیجاز مستوحاة من الواقع دون اللجوء

إن الرمز ھو وسیلة للتعبیر غیر مباشر للأشیاء، كما یعد من الأسالیب الجمالیة فیھ، فقد یعطي  -
  .القصیدة معاني مختلفة

فالأول : لقد اعتمد الشاعر في قصیدتھ ھذه على نمطین رئیسیین ومختلفین في نفس الوقت -
منھما كان شكلا مباشرا وھو ما تضمن نثر القصیدة والسیاق الذي یفیض من الأبیات، أما 

  .قةآخرھا كان على نحو خفي وسردي لفا یمكن إیضاحھ إلا من خلال قراءة متأنیة ودقی

إن توظیف الأسطورة في الشعر بأسلوب راق من شأنھ أن یؤدي إلى توحید العصور  -
      .والأماكن بثقافاتھا المتعددة

قد یرتقي الشاعر بتفكیره الفذ في توظیف الأسطورة دون أن یشیر إلیھا بعبارة صریحة، مما  -
  .یجعل لھا صدى واسعا ینبع من روح القصیدة ذاتھا

أي أن یكون ملما بكل حباب العلم  -الشعر الرمزي یعتمد على القارئ العمدة نلاحظ أن  -
بمعنى أن القارئ أصبح مدعوا للمشاركة في فكرة تقریب المعنى، لتصبح العلاقة  -والمعرفة 

بین الشاعر والقارئ متحدة ومتآلفة في خوض غمار المجھول منھا بالبحث عن سر القصیدة 
  .وقراءتھا وسر جمالھا بتعدد معانیھا

تنتھي بوجودھا  یكمن السر عند قراءتنا لتاریخ القدس في أن الأحداث و الشخصیات لا -
  .الواقعي فحس، بل تحتفظ بدلالاتھا الشمولیة الممتدة عبر العصور

وبھذا لم یعد الشعر وصفا أو تأملا بل تجاوزا للمحسوس والواقع للولوج إلى عالم من  -
  .ة المتلقي ومن مستواه المعرفي والأدبيیة التي ترفع من ذائقالإشارات والإیحاءات الرمز

  . كما لا یفوتفا أن نشكر كل من أسھم في نجاح ھذا البحث من قریب أو بعید      
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  :وفي الأخیر ما یسعنا أن نقول إلا كما قال الشاعر       

  ولھُ المكارمُ والعلا والوجود      ودٌ ـمــلامُ فرّبنا محـــتمّ الك

  .ما ناح قمُْرِي وأورق عُود    الصلاةُ على المُخْتارِ سَیدِنَا      ثمّ 



  

  

  

  

  

  

  

  ةــــــــقائم

  

  

 المصادر والمراجع
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  .مصحف المدینة للنشر الإلكترونيبروایة حفص  القرآن الكریم     

  القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع     

، 1مجي الدین بن أبي زكریا بن شرف النووي، صحیح مسلم، مكتبة صفا، دار التیان الحدیثة، ط     

  .2003، 7ج

  :المصادر

 –عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت : ابن جني أبو الفتح عثمان، الخصائص، ت -1

 .، د ت1لبنان، ط 

محمد عبد الله الدرویش، دمشق، دار البلجیني ومكتبة : الرحمن، المقدمة، ت ابن خلدون عبد -2

  .م2004، 1الھدایة، ط

  .الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البیان والتبیین -3

محمد رشید رضا، دار المعرفة : عبد القاھر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تعل -4

  ).م1994/ھـ1415(، 1بیروت، ط 

، 1محمود شاكر، القاھرة، مصر، مطبعة المدني، ط: عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة، ت -5

  . م1991

 .م1972، 1الزمخشري، أساس البلاغة، بیروت، دار الصادر، ط -6

علي آل وادي آلاء الحاتمي، الأبعاد المفاھیمیة والجمالیة للدادائیة وانعكاساتھا في فن ما بعد  -7

  .م2001، 1صادق الثقافیة، طالحداثة، درا 

، )التیارات والمدارس السیمیوطیقیة في الثقافة الغربیة( جمیل حمداوي، الاتجاھات السیمیوطیقیة  -8

  .م2015، 1مكتبة المثقف، ط

  .م1994، 1أبو الفرج الأصفھاني، الأغانني، بیروت، لبنان، دار إحیاء التراث العربي، ط -9

دلیل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، دار البیضاء،  غي،میجان الرویلي، سعد الباز -10

  .م2002، 3المغرب، ط

  .ت.ط، د.بورس، د.س.سعید بن كراد، السیمائیات والتأویل مدخل لسیمیائیات ش -11

أحمد الصمعزي، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، : أمبرتو إیكو، السیمیائیة وفلسفة اللغة، ت  -12

  .م2005، 1ط

یوسف حسن نوفل، الصورة الشعریة والرمز اللوني، جامھة عین شمس، القاھرة، مصر، دار  -13

  .ت.ط، د.المعارف، د
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یوئیل یوسف عزیز، بغداد، دار آفاق العربیة، : ، تعلم اللغة العام، سوسیر فردینا ند دي -14

  .م1985

لكراعین، الإسكندریة، دار أحمد نعیم ا: فردیناند دي سوسیر، فصول في علم اللغة العام، ت -15

  .ت.ط، د.المعرفیة الجامعیة، د

  .م1987، 2محمد البركري، سوریا، دار الحوار، ط: رولان بارت، مبادئ في علم الدلالة، ت -16

  .3، العدد.ت.د.جمیل حمداوي، مدخل إلى المنھج السیمیائي، مجلة عالم الفكر الإلكترونیة -17

  .م2010، 1للغة، عمان، الأردن، دار المسیرة، طإبراھیم خلیل،مدخل إلى علم ا -18

، 1قسطندي شوملي، مدخل إلى علم اللغة الحدیث، جمعیة الدراسات العربیة القدیمة، ط -19

  .م1982

عبد الرحمن أیوب، بیروت، دار تویفال، الدار البیضاء، : جرار جنیت، مدخل لجامع النص، ت -20

  .م1989

  .ط.إبراھیم حمادة، مكتبة الأنجلو المصریة، القاھرة، د: أرسطو، فن الشعر، ت  -21

 

  :المراجع

  .ت.، د2أحمد مختار عمر، اللغة واللون، القاھرة، عالم الكتب، ط -1

  .م1962، 5محمد غنیمي ھلال، الأدب المقارن، بیروت، دار العودة ودار الثقافة، ط -2

، 1طلال وھبھ، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، ط: ، تدانیال تشارلز، أسس السیمیائیة -3

  .م2005

عبد الله الزھراني، الغتراب والحنین في شعر المشارقة والأندلسیین في القرن السادس للھجرة،  -4

  .م2004، 2الدمام، المملكة العربیة السعودیة، نادي المنطقة الشرقیة، ط

  .م1988، 33بات معاصرة، العدد إبراھیم محمود، أقنعة البیاض، مجلة كتا -5

  .م2017أكتوبر  02: محمد إدارة، انشراخ الكتابة والذات في كتاب الفقدانت، تاریخ الاطلاع -6

  .ت.نبیل أبو علي، البحث الأدبي واللغوي، الجامعة الإسلامیة، غزة، دار المقداد للنشر، د -7

، فلسطین، دار ه، جامعة الأزھر626السكاكي محمد صالح أبو حمیدة، البالغة والأسلوبیة عند  -8

  .م2009، 2المقداد، ط

، القاھرة، دار )دراسات في الشعر الجاھلي ( محمد حسن عبد الله، تشكیل الخطاب الشعري  -9

  .م1981المعارف، 
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  .م1987، 1حنون مبارك، دروس في السیمیائیات، دار تویفال للنشر، المغرب، ط -10

، 1، المركزالثقافي العرب، بیروت، لبنان، ط)تنظیر وإنجاز ( محمد مفتاح، دینامیة النص  -11

   . م1987

سیمیائیة العنوان في شعر ھدى میقاتي، رضا عامر، جامعة میلة، مجلة الواجات للبحوث  -12

  .م2014والدراسات، 

  .م1987، 1البیضاء، طأنور المرتجي، سیمیائیة النص الأدبي، إفریقیا الشرق، الدار  -13

اللوني، بیروت، ابن كثیر،  - نذیر حمدان، الضوء  واللون في القرآن الكریم، الإعجاز الضوئي -14

  .م2002، 1ط

، 1البنیة والدلالة، منشورات الرابطة، الدار البیضاء، ط: عبد الفتاح الجحمري، عتبات النص -15

  .م1996

، الجزائر، الدار العربیة للعلوم، )النص إلى المناص  جرار جنیت من( عبد الحق بلعاد، عتبات  -16

   . م2008، 1ط

  .2004، 1منذر عیاشي، العلاماتیة وعلم النص، الدار البیضاء، المغرب، ط -17

  .م1998، 1صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئھ وإجراءاتھ، دار الشروق، ذط -18

ار طلاس للدراسات والترجمة منذر عیاشي، د: جیرو، علم الإشارة السیمیولوجیا، ت -19

  .ت.، د1والنشر،دمشق، ط

محمد فكري الجزار، العنوان والسیموطیقا الإتصال الأدبي، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  -20

  . م1998

  .م2001، 1نبیل أبو علي، في نقد الادب الفلسطیني، غزة، فلسطین، دار المقداد، ط -21

  .م1998ر العربي المعاصر، القاھرة، دار الفكر العربي، علي عشري زاید، قراءات في الشع -22

  .م2010، 1جون لیوز، اللغة وعلم اللغة، دار النھضة، ط -23

، طرابلس، لبنان، )قراءة میثیولوجیة ( إبراھیم محمد علي، اللون في الشعر العربي قبل الإسلام  -24

  .م2001، 1دار جروس برس، ط

  .م2010لعبة سیمیائیة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع،  فاتن عبد الجبار جواد، اللون -25

  .م201، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، بیروت، الدار العربیة للعلوم، ط -26

جمیل حمداوي، مقاربة العنوان في النص الأدبي، موقع الكلمة للدراسات الأدبیة، تاریخ   -27

  .م2017فبرایر  15: الإطلاع
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( المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطین حتى نھایة الحكم العربيمحمد الطربولي،  -28

  .م2001، 12، عمان، دار الرضوان، ط)- 897-ه484

محمد إسماعیل حسونة، النص الموازي وعالم النص، دراسة سیمیائیة، مجلة جامع الأقصى  -29

  م2015، )سلسلة العلوم الإنسانیة (

  .م1998، 1النقد الأدبي، القاھرة، دار الشروق، ظصلاح فضل، نظریة البنائیة في  -30

عثمان بدري، وظیفة اللغة في الخطاب الواقعي عند نجیب محفوظ، الجزائر، المؤسسة الوطنیة  -31

  .م2000للفنون المطبعیة، 

، 2ط-مصر- أحمد مجمد فتوح، الرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاھرة  -32

  .ت.د

  .ت.، د1رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، دار الشھاب، الجزائر، ط إبراھیم -33

  .م1996، 1إحسان عباس، فن الشعر، دار صادر، بیروت، لبنان، ط -34

، المكتب 6إسماعیل عز الدین، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة، ط -35

  .م2003الأكادیمیة، القاھرة، مصر، 

منذ فجر ( یاس شرقاوي، اشترك في تألیفھ الباحثین، الموجز في تاریخ فلسطین السیاسي إل -36

  .م2003، 3، مؤسسة الدراسات الفلسطیني، ط)م1949التاریخ في سنة 

، 1منذر عیاشي، دار طلاس، دمشق، سوریا، ط: بیار جیرو، علم الإشارة، السیمیولوجیا، ت -37

  .م1988

في القصة الفلسطینیة المعاصر، رسالة ماجستیر، الجامعة الإسلامیة، جمیل أحمد كلاب، الرمز  -38

  .م2005-2004غزة، فلسطین، 

  .م1997، 1جعفر العلاق، الشعر والتلقي، دار الشروق، عمان، الأردن، ط -39

الحاج أمین الحسیني، أسباب كارثة فلسطین، أسرار مجھولة ووثائق خطیرة، دار الفضیلة،  -40

  .ت.ط، د.د

، 1نا عبد اللطیف حمودة، شعریة النثر، طوق الحمامة أنموذجا، دار زھدي للنشر والتوزیع، طد -41

  .م2016عمان، الأردن، 

، 1فایز كم نقش، عویدات للنشر والطباعة، ط: لوك بونوا، إشارات رموز وأساطیر، ت -42

   .م2001بیروت، لبنان، 
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، دار الأھلیة، مصر، 1الشعر الحدیث، طمحمد محمد حسن الشعراوي، الشعر الفلسطیني في  -43

  .م2006

- ه1432، إربد، الأردن، 1ناصر الوحیشي، الرمز في الشعر العربي، عالم الكتاب الحدیث، ط -44

  .م2011

، 1عادل فاخوري، تیارات في السیمیاء، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط -45

  .م1990

عند العرب، دراسة مقارنة مع السیمیاء الحدیثة، دار الطلیعة، عادل الفاخوري، علم الدلالة  -46

  .م1994، 2بیروت، لبنان، ط

علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر  -47

  .م1997العربي، بالقاھرة، مصر، 

عبد الواحد : الحدیث، تسلمى خضراء الجیوسي، الاتجاھات والحركات في الشعر العربي  -48

  .م2001، بیروت، لبنان، 1لؤلؤة، مركز الدراسات الواحدة العربي، ط

، 1سلیمان صالح، الانتفاضة الفلسطینیة، ثورة الذات الحضاریة، الزھراء للإعلام الغربي،ط -49

  .م1992القاھرة، مصر، 

ط، .دار البیضاء، المغرب، د سعید بنكراد، السیمیائیات مفاھیمھا وتطبیقاتھا، منشورات الزمن، -50

  .م2003

  

  :المعاجم اللغویة والموسوعات

  .2ابن منظور محمد بن مكرم، لسان العرب، دار بیروت، ط  -1

  .عبد الستار أحمد فراج، دار التراث العربي: الزبیدي محمد مرتضى، تاج العروس، تح -2

  . 1لبنان، ط  –الفیروز أبادي، القاموس المحیط، دار إحیاء التراث، بیروت  -3

 1الأردن، ط –محمد السید علي، موسوعة المصطلحات التربویة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان  -4

2002.  

  . م2000، مجموعة من الباحثین، )signal(، مادة )إنجلیزي  -عربي ( ، معجم أكسفورد -5

 .م1972، 2الإسلامیة، طالمعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، إسطنبول، تركیا، المكتبة  -6

  :الدواوین المطبوعة

  .، دار الشروق52تمیم البرغوثي، في القدس، مكتبة الرمحي أحمد، الكتاب  -1
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  :الأطروحات والرسائل الجامعیة

، رسالة )دراسة سیمیائیة ( فاطمة الزھراء بایزید، التشكیل الجمالي لصورة الغلاف والعنوان  -1

  .-بسكرة-مجمد خیضر ماجستیر غیر منشورة، جامعة 

ابن الرومي ، رسالة دكتوراه غیر منشورة توظیف اللون في شعر نارمین محب عبد المجید حسن،   -2

  .، جامع الزقازیق

الشخصیة، الزمن، ( ، مقاربة سیمیائیة )لعبد الله عیسى لحیلح ( نادیة بوفنغور، روایة كراف الخطایا  -3

عربي، إشراف یحي الشیخ صالح، جامعة منتوري، قسنطینة، ، رسالة ماجستیر في الأدب ال)الفضاء 

  .م2010- 2009

عبد القادر رحیم، العنوان في النص الإبداعي أھمیتھ وأنواعھ، الجزارئر، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  -4

  .م2008جوان 

، -ذجاشعراء المعلقات أنمو -أمل محمود عبد القادر أبو العون، اللون وأبعاده في الشعر الجاھلي -5

  .م2003، جامعة نجاح، فلسطین، )رسالة ماجستیر غیر منشورة(

عائشة كداد، توظیف التراث في شعر سمیح القاسم، رسالة ماجستیر، كلیة اللغة والأدب العربي،  -6

  .-2013-2012جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

  :المقالات والمحاضرات

الفلسطیني المعاصر، جامعة بیروت، رام الله، نمر موسى إبراھیم، صورة القدس الشریف في شعر  -1

  .م2009-1900ورقة مقدمة إلى مؤتمر حضور القدس في المشھد الأدبي الفلسطیني المعاصر، مابین 

یائیة یوسف الأطرش،العلاقة بین اللسانیات والسیمیاء، محاضرات الملتقى الدولي الخامس، سیم -2

  .م2008نوفمبر، المركز الجامعي، خنشلة،  17-15النص الأدبي، 

المفاھیم والمحلات، دون عدد، منشورات مخبر، أبحاث في : محمد كعوان، الرمز والعلامة والإشارة -3

م، أعمال الملتقى الرابع السیمیاء والنص الأدبي، كلیة 2006نوفمبر  29-28اللغة والأدب الجزائري، 

  .عة محمد  خیضر بسكرة، الجزائرالأدب، جام
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 الملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى تناول شعر تمٌم البرغوثً من ناحٌة سٌمٌائٌة، من خلال دراسة        

 تفصٌلٌة لقصٌدته الشهٌرة " فً القدس "، ودورها فً إبراز المعنى وتوسٌع الدلالة.

الدراسة لأهمٌة المنهج السٌمٌائً، واستخدامه كمنهج لمقاربة النصوص، والسعً تتطرقت هذه 

إلى فك شفرات النص، فهو منهج فرٌد ممٌز فً الغوص خلف الظواهر لاستكشاف مدلولاتها، 

 وتشرف من خلالها على دروب المتن النصً ومتاهاته.

راسة وأهدافها ومنهجها قسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، بدؤها مقدمة تكشف عن أهمٌة الد

ظري للسٌمٌائٌة من نشأة والدراسات السابقة لها، ثم تناولت فً الفصل الأول الجانب الن

واتجاهات، وٌتضمن الفصل الثانً نبذة عن الشاعر تمٌم البرغوثً وسٌمٌائٌة عنوان قصٌدته 

فً نفس القصٌدة  "فً القدس "، وأخٌرا الفصل الثالث الذي عالجنا فٌه سمٌائٌة المكان والزمان

وكذا سمٌائٌة اللون والرمز. ثم تطرقنا لذكر أهم النتائج التً خرجنا بها من الدراسة، وقائمة 

   الراجع والمصادر.

 :الكلمات المفتاحية

 -مقاربة النصوص  -" فً القصٌدة "  -قصٌدة  -تمٌم البرغوثً  -المنهج السٌمٌائً        

 الرمز.   -الزمان  -المكان  -العنوان  -نبذة  -اتجاهات  -نشأة   -شفرات النصوص 

 

 Summary: 

       The study aims to take up the poetry of " Tamim Barghouti" 

from a cesial perspective ; through a detailed study of his famous 

poem " in jrrusalem " and its role in highlighting meaning and 

expanding significance. 

The study, which examines the importance of the Siemese 

curriculum, uses it as a method for approaching texts, and seeks 

to decode text, is a unique approach to diving behind phenomena 

to explore its codets, and to oversee the textual course of the 

Metn and its qualifier. 

The study was divided into three chapters, starting with an 

introduction that reveals the importance of the study, its goals, 

methodology and previous studies, then in the first chapter it dealt 

with the theoretical aspect of the origins and trends, and the 

second chapter includes a brief about poet " Tamim Al-Barghouthi" 

and a cinema entitled his poem "in Jerusalem". Finally, chapter III, 
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in which we dealt with the place and time in the same poem as 

the toxicity of color and symbol. We then mentioned the most 

important results we have got out of the study, the list of the Reer 

and the sources.   
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